عقيدة الحلول 


عرض ونقض 


الدكتور/ محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ‏ كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


المقدمة : 

الحمد لله رب العالمين» العلي العظيم» والصلاة والسلام على خحاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه ومن سار على جه إلى يوم الدين.أما بعد: 

فإن ثما يتضمنه الركن الأول من أركان الإبمان» الإبمان بألوهية الله وربوبيته 
وأسمائه وصفاته» ومن ذلك الاعتقاد بأن الرب سبحانه وتعالى متصف بجميع 
صفات لكمالء متره عن جميع النقائص والمعايب» فلله الأسماء الحسيئ والصففات 
الغاقه و للعتدر وان نا حي ال فيا وإبارا هن كاي اه تقال ومن وجول 
يك فما ثبت لله عر وجل من الصفات في الكتاب والسنة وحب إثباته» من غير 
تمثيل ولا تكييف». وما نفي عن الله تعالى» من صفات النقصء في الكتاب 
والسنة» وجب نفيه من غير تحريف ولا تعطيلء إذ أن أسماء الله وصفاته توقيفية 
على الكتاب والسنة» ولا بال لآراء البشر فيها. 

وما يجب لله تعالى» ثما ثبت في الوحيين» أنه تعالى متصف بالعلو» بأنواعه 
الثلاثة. علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهرء فهو سبحانه فوق سماواته مستو 
على عرشه. عال على خلقه. 

وقد ضلت طوائف ممن يتتسبون إلى الإسلام فنفوا علو الله جل وعلاء ثم 
تخبطواء فمنهم من اعتقد عدم معرفته أين ربه» وفرق أخرى كثيرة» زعموا بأن 
الله تعالى حال بذاته في جميع الأمكنة أو ف بعض المخلوقات» أو في من 
يعظموهم من الأشخاص؛ تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً. 

وإنما اتتحلوا هذه العقيدة حين لم يجعلوا الرحي مصدر دينهمء وتأثروا بالملل 
المنحرفة» والفلسفات العقلانية والوثنية. 

والخطورة ازدادت ف السنوات الأخيرة» حين عمد كثير ممن ينتسب إلى 
عقيدة الحلول والاتحاد» إلى بعث كتبهم وآرائهمء تأليفا وتحقيناء افأحيوا عقيدة 
أسلافهم؛ وطبعوا كتبهم؛ ونشروها. 
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أضف إلى ذلك أن كثيراً من المصادر والمراجع الي يرجع إليها الباحثون» في 
الملل والنحل والفرق المختلفة» فيها عرض لأقوال وعقائد تلك الطوائف 
الحلولية» دون ذكر لنقضها وإبطاطاء إلا أشتاتاً متفرقة لا تفي بالمطلوب. 

ولذا فقد رأيت أن أعرّف القراء والباحثين تمفهوم العقيدة الحلولية» وأشهر 
القائلين يما ممن ينتسب إلى الإسلام ثم أنقضها إجمالاء مبينا ما يجب لله تعالى من 
التعظيم والتنزيه» 05 بطلان ما قرره الحلوليون» 06 فق ذلك بعد الله 
تعالى» على أقوال كبار أهل العلم والتحقيق. 

وأحب أن أشير هنا إلى أن هذه الدراسة عرض مجمل لعقيدة الحلول» ثم 
نقضهاء دون تعرض لذكر أدلة الحلولية وشبههم الي احتجوا بما على عقيدهم 
وذلك لكي لا يطول البحث الذي أردت نشره في محلة لا تحتمل الإطالة» مع 
العلم بأني قد شرعت في بحث آخر تتبعت فيه أدلتهم» ثم أعقبتها بنقض 
استدلاهم بكل دليل ذكروه أو شبهة احتجوا بما. 

وقد بدأت هذا البحث عقدمة ذكرت فيها أهمية البحث وأسباب اختياره 
إجمالء والخطة المتبعة في إعداده ثم كتبت تمهيداً ذكرت فيه القرل الحق في علو 
الله تعالى واستوائه على عرشهء وأدلة ذلك. 

ثم قسمت البحث إلى مبحثين» فيهما مطالب» وهي كالآني' : 

المبحث الأول: مفهوم الحلول وأشهر القائلين به» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الحلول لغة واصطلاحا. 

المطلب الثابي: أشهر القائلين به من ينتسب إلى الإسلام. 

المبحث الثابي: نقض عقيدة الحلول» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حكم القول بالحلول. 

المطلب الثابي: الرد على عقيدة الحلول وبيان بطلاها. 

ثم حتمت البحث بخاتمة ذكرت فيها خلاصته وأهم نتائجه. 

أسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. 
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التمهيد:القول الحق في علو الله تعالى واستوائه على عرشه : 

أجمع المسلمون على ما حاء في كتاب الله تعالىم» وسنة رسوله يل ودلت 
عليه العقول السليمة والفطر المستقيمة في أن الله تعالى مستو على عرشه» فوق 
سماواته. بائن من خحلقه» وعلمه محيط بكل شيء» يعلم السر وأخفى؛ ويعلم 
حائنة الأعين وما تخفي الصدور» يسمع ويرى» لا يعزب عنه عز وجل مثقال 
ذرة في السماوات والأرضين وما بينهن» فهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى؛ 
ترفع إليه أعمال العباد» وهو أعلم بما من الملائكة الذين يعرفوها بالليل والنهار, 
فمن لم يعرف ربه بذلك؛ لم يعرف إله الذي يعبد”". 

هذا وقد "أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته» 
يوصف يما وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله وه من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» يوصف بصفات الكمال دون صفات 
النقصء ويعلم أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال"0". 

ومما يحب التنبيه عليه أن السلف عندما يقررون ما جاء في النصوص الشرعية 
من علو الله تعالى على خلقه. واستوائه على عرشه؛ فإن ذلك لا يعي أن هناك 
شيئاً يحويه» أو يكون ظرفاً له» فهو سبحانه فوق كل شيءء ومستغن عن كل 


00 


5 
يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت8؟لاه) : "والسلف 

والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا: إنه فوق العرش» وإنه في السماء فوق كل 
2 لأاقزلون إن.قناك خيعاً عريف أو صرف أو يكون غلا لذ أو ظرفاء أو 
وعاء» سبحانه وتعالى عن ذلك» بل هو فوق كل شيء؛ وهو مستغن عن كل 
شيء» وكل شيء مفتقر إليه» وهو عال على كل شيء؛ وهو الحامل للعرش 


.7١ 14/7 ومختصر الصواعق‎ 235٠0 انظر الرد على الجهمية ص77) 257 والشريعة ص2588‎ )1١( 
.7707 وانظر شرح العقيدة الواسطية ص0:91‎ 2589٠0/١١ (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
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ولحملة العرش» بقوته وقدرته» وكل مخلوق مفتقر إليه» وهو غبي عن العرش» 
وعن كل مخلوق”"0". 

وقد وردت نصوص شرعية كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وَل 
وتنوعت تلك الأدلة في إثبات علو الله تعالى بذاته على عرشه واستوائه عليه 
سبحانه وتعالى وفوقيته على عباده. 

ومن تلك الأنواع ما يلي: 

-١‏ التصريح بعلو الله تعالى» بمعانيه الثلاثة: علو الذات» وعلو القدرء وعلو 
القون توذلك ف أباك كيه جد منها قوله تعالى:« سبح أَسْم رَيَْكَ 
الأعلى 4'"» وقوله: ١‏ عَلِمٌ الْقيِبٍ وَالشهدة الْكَبيرُ آلْمْتَعَالٍِ 294 

8 
وقوله: ط وَسِعَ كُريسيُهُ آلسَمَوات والأْض ولا يعُودُه حِفْظهُمَا وَهَوَ 
لعن آلْعظِيمٌ !؟؛ فهذه الآيات» وغيرها كثير في كتاب الله تدل 
دلالة صريحة على علو الله تعالى على خلقه بذاته وقدره وقهره. 

؟- التصريح باستوائه سبحانه وتعالى على العرش» مقروناً بأداة (على)» 
ومختصاً بالعرش» الذي هو أعلى المحلوقاتء قال تعالى: « إِبتّ 
ربْكُمْ آله اأنزى حَلَقَ مروت وَالْأرض فى سَئَةِ أيامٍِ ثم آشتوئ عَلى 
لْعَرشٍ 4*» وقال: ( الرَحَنُ على الْعَرْشٍ أسْتَوَى 294 وقال : 


,.1١1-10/15 المصدر السابق‎ )١( 
.١ (؟) سورة الأعلى» الآية‎ 

(؟) سورة الرعدك الآية 8. 

(4؟) سورة البقرة» الآية 556. 

59) سورة الأعراف» الآية 6 0. 

(5) سورة طى الآية ه. 


-م١-‏ مجلة جامعة الإمام (العدد 1 ©) رجب 4755 اه 


0 10-0 0211 ال . ساس>ة| ل سرظ مس 0 َه »م مله 
١‏ الى حَلَقَ السَمروت وَالْأَرَْض وَمَا بَبَكَهُمَا فى سِنَةٍ يام ثم استوئ 
كت مور ل 5 و > 4 
عَل الْعَرْشٍ آلّحَمَنُ فَسَكَلٌ بهء حَبِيرًا ‏ ”'2» فهذه الآيات وغيرها تدل 
على علو الله تعالى واستوائه على عرشه؛ فإن لفظ (استوى) إذا عدي 
بعلى لا يفهم منه إلا العلو والارتفااع. 

-٠‏ التصريح بعروج الأشياء إليه» وكذلك التصريح بصعود الأشياء 
وارتفاعها إليه» والعروج والصعود والارتفاع إنما يكون إلى من في 
العاو» قال تعالى: ( إِلَيْهِ يَصَعَْدُ الْكلِمُ لطّيّبٌ وَالْعَمَلُ لصح 
مقع زفة مكب جد م مودي ف رص واءء م2 5 
يرفعهر » 34 وقال: د تعرج الملكة وَالْرُوح إليه 4 ؛ ومن ذلك 
قصة المعراج» وفرض الصلاة» وترددهوة يبن موسى عليه السلام وربه 
يسأله التخفيف» وف كل مرة يصعد ثم يعود). 

4- التصريح بالفوقية لله تعالى» وقرنت بأداة (من) في بعض المواضع» وهذا 


ير 


يدل على أن المراد فوقية الذات» قال تعالى: « افون نَجُم سن 


فرْقِهمّ 4 » رقال: ( وَهوَالْقَاهِرُ قوق عِبَادِو- 074. 


.08 سورة الفرقان» الآية‎ )١( 

(5) سورة فاطرء الآية ٠١‏ 

() سورة المعارج» الأية 6. 

(5) الحديث أحرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء ح 
5 ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمانء باب الإسراء برسول الله وه إلى السماوات وفرض 
الصلوات ح57١.‏ 

(5) سورة النحلء الآية .6. 

(0) سورة الأنعامء الآية .١8‏ 
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ه- التصريح بتروله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء والغزول إنما 
يكون من الأعلى إلى أسفل؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يله قال: "يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخرء ويقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألئي 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر "20 

- إخباره جل وعلا عن فرعون أنه طلب الصعود إلى السماءء ليطلع إلى 
إله موسى ما يدل على أن موسى عليه السلام أخبره بعلو الله تعالى» 


ل امام 


قال تعالى: مخيراً عن فرعون أنه قال: ذ يَهْسَنُ أبن لى صَرْحا لَعَلىَ 


بَلمُ الأسبت © أُسبَب السميوت فَأَطَلعَ إن إلهِ مُوسَئ إلى 
ددر كذبا كن 


- إشارة الرسول #َِدْ إلى العلو» عندما قال بأصبعه يرفعها إلى السماءء 
وينكبها إلى الناس: "اللهم اشهد, اللهم اشهد, اللهم اشهد". وذلك ف 
الحج الأعظم في حجة الوداع0". 

8- التصريح بالتتزيل منه سبحانه وتعالى» والتتزيل إنهما 1 من أعلى» قال 
تعالى:« قل تَزّلَُء رُوحٌُ الْقُدْسٍ مِن ويلك بِلَفَيٌ 4““وقال: «١‏ تَزِيل 
الْكتب مِن اللَهِ الْعَزِيز كيم وهم 74 وغيرها من الآيات الكثيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة في آخر الليل ح 231١146‏ ومسلم في 
صحيحه » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإحابة فيه ح 
7/64 . 

,10 سورة غافر» الآيئان كلت‎ )١( 

(6) الحديث أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب حجة الني كه ١7١‏ وأبو داود في سئنهء باب صفة حجة 
الني وليه ح150. 

(4) سورة النحلء الآية .١٠١1‏ 

(ه) سورة الزمر الآية .١‏ 
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4- التصريح بأن الله تعالى في السماءء» قال تعالى: + عَأَمِنمُ من فى السّماءٍ أن 
نيف بكم آلأض فَإِدَا مت تَمُورُ © أم أينمُ من فى السَمَاء أن دسل 
عَلَيَكُمْ حَاصِبًا "لتتتاون كنت تزير” '"» وقوله ي: "ألا تأمنون وأنا 
نين هوق لمعاف يباين حير الما ضباحا ونياء "017 حرف رق 
في هذه النصوص ,ععئ (على) إذا كان المراد بالسماء المبنية» أو يكون 
المراد يما العلو» لأن معمئ (سما) أي: علاء فيكون معينئ كونه تعالى (في 
السماء) أي في العلو» وهو الأولى في تفسيرها(”, وله سبحانه وتعالى 
أعلى العلو وهو ما فوق العرش. 

-٠‏ التصريح باحتصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. قال تعالى: « إِنَّ 


2 0 ا" د ريه ا 0 7 
آلذِينَ عِند ريلك لا يُستكيرونَ عَنْ عِبَادَتَهِء وَيُسَبَحُوتهء وله 


0 


0-9 03 1 2 ع 
يَسَجَدُورتَ 204)» ونحوها من الآيات والأحاديث. 


-0١‏ السؤال عنه بأين» ثما يدل على أنه تعالى ليس في كل مكان» فوجحب 
أذ نيكرة بق العلت وفنا فت ان رهول اذا يلها سان خارية فاقلا راي 
الله)؟ قالت: في السماءء قال: (من أنام؟ قالت: أنت رسول الف فقال: 
(أعتقها فإها مؤمنة)2". فالرسول سأنها وأقرها على ما قالت. 


.١ا/‎ 035 سورة الملك, الآيتان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى 
اليمن قبل حجة الوداع. ح١47751»‏ ومسلم, كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاقم خ55١٠١.‏ 

() انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠١1/١5‏ 

(54) سورة الأعراف. الآية .7١5‏ 

(6) أخرحه مسلمء كتاب المساحد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من 
إباحته 93217 , 
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هذه بعض الأدلة النقلية على علو الله تعالى واستوائه على عرشه» ومباينته 
لخلقه» ذكرتما إجمالء ولو فصلت القول في ذكرها وتعدادها لطال المقام» ولا 
يتحمله التمهيد» فإها كثيرة جداً في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يل وهي 
مبسوطة في كتب أهل العله0"). 
الدليل العقلي على علو الله تعالى: 
ذكر الإمام أحمد (ت١4؟ه)‏ رحمه الله دليلاً عقلياً على علو الله تعالى» 
والرد على الجهمية وغيرهم من طوائف الحلولية الذين ينفون علو الله سبحانه 
بذاته على حلقه» وملخص ما ذكره أن الله تعالى حين خلق الخلق» فلا بد من 
ثلاثة أمور: 
ما أن يكون الله تعالى حلقهم فْ نفسه وهذا كفر؛ لأنه يع أن الله خلق 
الجن والشياطين والأقذار في نفسه: وهذا محال؛ تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 
وإما أن يكون خلقهم خارحا عن نفسه ثم دخل فيهم. وهذا كفر أيضاء لأنه 
يعن أن الله تعالى دخل في كل مكان وحش قذر رديء. 
وإما أن يكون -خلقهم خارحا عن نفسه. ثم لم يدخل فيهم: وهذا هو الحق 
الذي يحب اعتقاده» لأنه الذي يليق بالله تعالى". 
ثم إذا قررنا أنه حلقهم خارج ذاته ولم يدخل فيهمء فلا بد أن يكون 
خلقهم» وهو تحتهم؛ أو عن أعافهمء أو عن شمائلهم؛ أو فوقهم؛ وأكمل هذه 
)١(‏ انظر الرد على المهمية والزنادقة ص011 /2010 والرد على المهمية ص 257-11 والشريعة ص 
1598-4 وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ه/ه-.لا 785 - 25517 ودرء تعارض 
العقل والنقل 50/5؟-2,751 ومختصر الصواعق المرسلة 25١4/1‏ وكتاب التوحيد وإثبات 
صفات الرب ص ,1١ 75-1١1١‏ 
(؟) انظر الرد على الجهمية والزنادقة ص18 - .1١41١‏ 


لالد مجلة جامعة الإمام (العدد١81)‏ رجب 4755 اهم 


الأمور وأعظمها وأشرفها الفوقية والعلو» والله تعالى منصف بصفات الكمال» 
فلا يليق به إلا كونه فوقهم وعال عليهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق كلام الإمام أحمد السابق بنصه: 

"فقد بين الإمام أحمد ما هو معلوم بصريح العقل وبديهته من أنه لا بد إذا 
حلق الخلق من أن يخلقه مبايناً له أو محايقاً له ومع المحايثة: إما أن يكون هو في 
العال4ه وإما أن يكون العالم فيه» لأنه سبحانه قائم بنفسه والقائم بنفسه إذا كان 
غايقاً لغيره قلا بذ أن يكون أحدها حالاً ي الح بخلاف ما لا يقوع بنفسه» 
كالصفات؛ فإنها تكون يع قائمة بغيرهاء فهذا القسم ل يحتج أن يذكره 
لظهور فساده؛ وأن أحداً لا يقول به. إذ من المعلوم لكل أحد أن الله تعالى قائم 
بنفسه» لا يجوز أن يكون من جنس الأعراض الي تفتقر إلى محل يقوم به. 

وكذلك من هذا الجنس قول من يقول: لا هو مباين ولا محايث» لما كان 
معلوما بصريح العقل بطلانه لم يدخله في التقسيم إذ من المستقر في صريح 
العقل أن الموحود: إما مباين لغيره وإما مداخل له» فانتفاء هذين القسمين يبطل 
قول .من عله له مباييا .ولا مداخلا #المعدوم» وقزل-من ييفله حالاً بي العام 
مفتقراً إلى امحل كالأعراض؛ إذ المفتقر إلى امحل لا يقوم بنفسه؛ ولا يكون غنياً 
عما سواه» فيمتنع أن يكون واحب الوجود بنفسه"7"). 

وبصيغة أخرى يقال للمحالفين بأن علو الله سبحانه وتعالى ثابت بالعقل» من 
وجوه: 

الأول منها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين, إما أن يكون أحدهما 
ناريا قالكعن قاتما بدا كاليفاك» وإما ان يكرن فانم يفيه انا ف لحر 


,١9.0- 1148 وانظر‎ »1414 2١47/1 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


مجلة جامعة الإهام (العدد )8١‏ رجب 8475 اه ا 


الثاي: أن الله تعالى لما لق العام؛ فإما أن يكون خلقه في ذاته» أو نخارجاً 
عن ذاتهء فالأول باطل بالاتفاق» ولأنه يلزم أن يكون عرلا للخسائس 
والقافورات» تعالى الله عن ذلك علو كبيراء والثاي يقتضي أن يكون العالم 
واقعا خارج ذاته» فيكون منفصلاً» فتعينت المباينة؛ لأن القول بأنه غير متصل 
بالعالم» وغير منفصل عنه غير معقول. 

الثالث: أن كونه سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي 
وجركم لكلف أده غين: وعقر ل 4 شكورق عرمكرن ا إن واتدلة بوزنا عدار جم 
والأول باطل» فتعين الثاني» فلزمت الباينة» ولزم أن يكون فوق خلقه وعال 
عليهم؛ لأنه وحده اللائق به سبحانه وتعالى(©. 

دليل الفطرة على علو الله تعالى: 

دلت الفطر السليمة على علو الله تعالى على خلقه وذلك أن الخلق بطباعهم 
وفطرهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاءء ويقصدون العلو بقلووُم عند 
اللجوء إلى الله والتضرع إليه. 

قال أبو ان الأشعري (ت94“ه): "ورأينا المسلمين جميعاً يرفعرن 
أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله مستو على العرش» الذي هو فوق 
السماوات» فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم'”". 

وقال ابن عبد البر (ت4577ه): "ومن الحجة أيضاً في أنه سبحانه وتعالى 
على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين» من العجم والعرب إذا 
كريهم أمرء أو نزلت يهم شدةء رفعوا وجوههم إلى السماءء ونصبوا أيديهم 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 47/7 4 بتصرف يسير. 
(؟) الإبانة عن أصول الديانة ص0 4. 


جع لا مجلة جامعة الإمام (العدد١‏ ه) رجب 475 اهل 


رافعين لما مشيرين بها إلى السماءء يستغيثون الله ريهم تبارك وتعالى» وهذا أشهر 
وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه 
اضطراري لم يخالفهم فيه أحد, ولا أنكره عليهم مسله"7". 

ولهذا فإن الداعي لا يلتفت يعنة ولا يسرة عند دعائه» ولم يقل (يا الله) إلا 
وحد في قلبه ضرورة التوجه بطلب العلو» ولا يمكن دفع هذه الضرورة عن 
القلوب. 

يذكر أن أبا جعفر الهمذاني (ت١7هه)‏ حضر مرة والأستاذ أبو المعالي 
الجويى (ت4178ه) يتحدث ويقول: "كان الله ولا عرش وهو الآن على ما 
كان" ونفى الاستواء» على ما عرف من قوله؛ وإن كان في آخر عمره رجع 
عن هذه العقيدة» فقال أبو جعفر الحمذاني: "يا أستاذ دعنا من ذكر العرش", 
يعن لأن ذلك مما حاء في السمع؛ "وأخبرنا عن هذه الضرورة ال نحدها في 
قلوبنا: ما قال عارف قط: (يا الله) إلا وحد في قلبه معيئ يطلب العلوء لا 
يلتفت كنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا!! فصرخ أبو المعالي 
ووضع يده على رأسه وقال حيري الهمذاني”". 

فأبو حعفر الحمذاني "تكلم بلسان جميع بن آدمء فأخبر أن العرش» والعلم 
باستواء الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع» وخبر الكتاب والسنةء بخلاف 
الإقرار بعلو الله على الخلق؛ من غير تعيين عرش ولا استواءء فإن هذا أمر فطري 
ضروريء نحده في قلوبنا نحن» وجميع من يدعو الله تعالى» فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن قلوبنا"”””. 


.١544/؟ التمهيد 2179/9 وانظر إثبات صفة العلو ص77؛ واجتماع الجيوش الإسلامية‎ )1١( 
.5١ ؛5١ص والرد على الجهمية‎ 2١57/١ (؟) انظر لوامع الأنوار البهية‎ 

(5) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 44/8 :7١‏ وشرح العقيدة الطحارية 448/1. 
(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 51/4. 


مجلة جامعة الإمام (العدد )0١‏ رجب 85475 اهم - ها 


ويشهد لهذا حبر الجارية الي قال لها النبي وَلِ: (أين الله)؟ قالت: في السماءء» 
قال: (أعتقها فإِهًا مؤمنة)2'0؛ جارية أعجمية أخبرت عن الفطرة الي فطرها الله 
تعالى عليهاء وإلا من فقهها وعلمها وأخبرها بما ذكرته وقد أقرها البي ل 
على ذلك» وشهد ا بالإبمان2". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت8١لاه):‏ "وأما كونه عالياً على 
مخلوقاته» بائناً منهم» فهذا أمر معلوم بالفطرة الضرورية» الي يشترك فيها جميع 
ب آدم علخ كان بالله أعرفء وله أعبد» ودعاؤه له أكثرء وقلبه له أذكرء 
كان علمه الضروري بذلك أقوى وأكملء فالفطرة مكملة بالشريعة المتزلة؛ فإن 
الفطرة تعلم الأمر بحملا والشريعة تفصله وتبينه» وتشهد بما لا تستقل الفطرة 
به فهذا هذاء والله أعلم. 

فليتأمل العاقل ذلك يجده هادياً له على معرفة ربه» والإقرار به كما ينبغي» لا 
ما أحدثه المتعمقون والمتشدقون» من سوّل لهم الشيطان» وأملى هم7". 

وبعد أن ساق شيخ الإسلام ابن تيمية الأدلة على علو الله تعالى» واستوائه 
غك خرف قال "زين] مات اشوا أوله إلى ابره اواسية سول كله من 
أولما إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة» مملوء 
ما هو إما نص» وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى» وهو 
فوق كل شيء؛ وهو على كل شيء» وأنه فوق العرش» وأنه فوق السماء"9, 
ثم ساق أدلة أخرى من السنة؛ ومن أقوال بعض الصحابة» وبعدها قال: "إلى 


)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 

(؟) انظر مجموع قتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 77/4 » وشرح العقيدة الواسطية ص7771. 
(”) المصدر السابق 248/4 57. 

(4) المصدر السابق .١7/6‏ 


9ج مجلة جامعة الإمام (العدد١ه)‏ رجب 475 اه 


أمثال ذلك ما لا يحصيه إلا اللهء ما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية» الي 
تورث علما يقينأء من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول يل المبلغ عن الله ألقى 
إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش» وأنه فوق السماءء كما فطر الله 
على ذلك جميع الأممء عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام؛ إلا من اجتالته 
للد افا ذو ةوكر ره ان ل حدر "زو ماني ا 
فاجتالتهم الشياطين عن دينهم"7". 

ثم قال رحمه الله: "ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو 
ألوفاء ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله يَ ولا عن أحد من سلف 
الأمة» لا من الصحابة ولا من التابعين لحم بإحسان» ولا عن الأئمة الذين 
لكر تومه رعق لوكا سلاف تورف رحد كال للق الا نها بوالة 


ظاهر "20 


)00( المصدر نفسه 5/6 .١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات ال يعرف بما في 
الدنيا أهل المجنة وأهل النار ح5878. 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١8/8‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد )0١‏ رجب 1475١1ه‏ الالال 


المبحث الأول : مفهوم الحلول وأشهر القائلين به : 

المطلب الأول: تعريف الحلول لغة واصطلاحا: 

تعريفه لغة : 

حل بالمكان يحل حلولاً ومحلاً وحلاً وحللاً: نزول القوم بمحلة» وهو نقيض 
الارتحال. 

واحله واتجخل نواعتل قزل نه 

والحل: الحلول والتزولء يقال: حل بالقوم وحلهم واحتل يممء ورجحل حال 
من قوم خُلُول وحُلآل وخُلَل وأحلّه المكان وأحلّه به وحلّله به وحلّ به: جعله 
بل. 2 0 

فيكون الَحَلِ الموضع الذي يُحَل في ويكون مصدراء وكلاهما بفتح الحا 
لأنهما ير أي نزل» وإذا قلت الَحل» بكسر الحاء» فهو من حَلَ يحل 
أي وجب يجب. 

ويقال: روضة مخلال: إذا أكثر الناس الحلول ؟ا©. 

ويذكر علي بن محمد الجرحاني (ت١8ه)‏ أن الحلول نوعان: 

أحدهما: الحلول السرياني» وهو عبارة عن اتحاد جسمين» بحيث تكون 
الإشارة إلى أحدمما إشارة إلى الآخرء كحلول ماء الورد ل الورد» فيسمى 
الساري حالاً والمسري محلاً. 

والثاي: الحلول الجواري» وهو عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفاً للآخرء 
كحلول الماء في الكوز”". 


. ١94ص انظر لسان العرب ١/07./ء 8. لاء والمعجم الوسيط‎ )١( 
,6714/١ والموسوعة العربية الميسرة‎ 2١٠١5 2١٠١ (؟) انظر التعريفات صه‎ 


سبح ل مجلة جامعة الإمام (العدد١‏ 0) رجب 476 اه 


تعريفه اصطلاحا: 

الحلول هو الاعتقاد بحلول ذات الخالق - جل وعلا- ف كل مكان, أو في 
بعض الأمكنةع أو حلوله ل بعض الأشخاص» أو حلول جرء من ذاته ثُُ 
بعضهم) على قدر استعداد مزاج الشخص ورياضته وتقبله لذلك» على حل 

١ 

"3 ) 9 

فهو عندهم حلول الإله بذاته» أو روحه 508 أو كلاء في البشرء أو 
بعضهم؛ من الأنبياء والأئمة والأولياى ونحوهم» فأصبح هؤلاء آلحة بذلك”",. 

يقول عبد القاهر البغدادي (ت475ه:: "الحلولية الذين زعموا أن الإله 
يدحل ف الصورة الحسنة» ورعا سجد الواحد منهم للصورة الحسنة إذا رآهاء 
فرهم أنه فيه" ؟. 

ويعرف ابن حزم (ت 155ه) الحلول بأنه القرل: "بحلول الباري تعالى في 
أجسام 00 

ويعرف أحدهم نحلة الحلولية بأنها: "فرقة... أفسدت القول بوحدانية 
الصانع) زاعمة أن الباري تعالى حل فق أشخاص معينين» وفوؤض إليهم تدبير 
أمور العالم"؛ ثم يقول بأن "الحلولية يزعمون أن روح القدس وهو الله عز وحل 
حلت في البي يله ثم انتقلت منه إلى علي وأولاده وجميع الأئمة» الذين ارتقوا 


)١(‏ انظر الملل والنحل 4/١‏ 25 وحقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود ص4؛ ©: ومعجم الفرقف 
الإسلامية ص7 .١٠١‏ 

(؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية 2457/١8‏ 2474 والتبصير في الدين ص8 2٠١‏ 
ودراسات في الفرق والمذاهب القنيعة المعاصرة ص5 4 . 

(9) أصول الدين ص/17. 

(4) الفصل في الملل والأهواء والنحل ١115/7‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد )81١‏ رجب 8455 اه 8 


إلى مصاف الآهة» أو أصبحوا آلمة في معتقدهم» وكل واحد منهم أصبح 
”2 

وتعتقد بعض طوائف الحلولية أن الإله يحل في البشر منذ بدء الخليقة 
ويعتقدون أن هناك سبعة أدوار للظهورات الإلهية» اتخذت في كل دور رسولا 
ناطقاً. 

فالظهور الأول كان في "شيث"» وكان "آدم" هو الرسول الناطق» ثم انتقلت 
الألرهية إلى "سام"؛ والنبوة إلى "نوح” ثم انتقلت الألوهية إلى "إسماعيل") 
والنبوة إلى "إبراهيم" ثم انتقلت الألوهية إلى "هارون"؛ والنبوة إلى "موسى". ثم 
انتقلت الألوهية إلى "شمعون الصفاء المعروف عند النصارى ببطرس"» والنبوة إلى 
"عيسى",؛ ثم ظهرت الألوهية للمرة الأخيرة في "على بن أبي طالب", والنبوة في 
"محمد" صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء وسلم تسليما كثيراء ويبنون اعتقادهم 
هذا على زعمهم بأن الله تعالى عندما أحذ الميثاق على خلقه» قبل إهباطهم 
لعمارة الأرضء قال للأنبياء والأوصياء والمقريين: إني سأحتجب بحجب الآدمية 
في أدوار متعددة؛ ولهذا فهم يعتقدون أن الألوهية قد استقرت أخيراً في علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه7. 

هذا اعتقاد بعض طوائف الخحلولية حصرت الخلول بالأدوار السبعة المذكورة» 
أما بعضها الآخر فيرى استمرارية الحلول في الأمكنة والأزمنة المختلفة» وكل 
طائفة لما كيفية خاصة في اعتقادها بالحلول”"» كما سيأن بيان شيء من ذلك 
عند الحديث عن أشهر القائلين بالحلول» بعد قليل. 


)١(‏ جامع الفرق والمذاهب الإسلامية ص98. 

.85/1١ 094؛ وعقائد بعض التيارات الفكرية المعاصرة‎ .7٠١ »١ انظر الهفت الشريف ص5‎ )١( 

(5) انظر الفرقان بين الحق والباطل ص”7١١)‏ 177 171 --178., والشريعة ص 27810٠‏ واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين ص87. 


سا ا مجلة جامعة الإمام (العدد١‏ ه) رجب 475 اله 


فهناك من طوائف الحلولية» من يعتقد بأن الإله حال في كل شيء؛ لأنه 
عندهم المادة الأولى» الي انبئقت منها وتولد كل شيء» وكثلون لقولهم بالحلول؛ 
بالنواة حرحت منها النخلة» وبالخشبة الخام حرج منها الأبواب والكراسي 
ونحوهاء فعندهم أن هذا الوحود؛ علويه وسفليه؛ طيبه وخبيثه» هو أسماء للإله 
وصفات له0". 

كما أن بعضهم يعتقد أن كل إنسانء في أي زمان ومكان, باستطاعته أن 
يجحعل حسده مكانا لحلول الإله فيه» وذلك عن طريق تهذيب النفس» وقوة 
الرياضة وصفاء النفس» كما زعموا(". 

وينقسم الحلولء عند القائلين بهء باعتبار امحل الذي يحل فيه الإله إلى 
قسمين هما: 

-١‏ الحلول الخاص: وهو قولحم بحلول اللاهوت في الناسوت؛ كحلول الماء 
في الإناء» وهذا قول طائفة من النصارى» ومن وافقهم من الغلاة .من 
ينتسب إلى الإسلام» كغلاة الرافضة» وغلاة الصوفية» الذين يقولون 
بحلول الله - سبحانه تعالى - في بعض أثمتهم وأوليائهم وزعمائهم. 

؟- الحلول العام: وهو قولهم بأن الله - تعالى- بذاته في كل مكانء وهذا 
قول طائفة من الجهمية؛ وبعض غلاة الصوفية0”. 


)١(‏ انظر أحبار القرامطة صه 4 4»: ١ه.‏ وكتر الولد ص5 4.» وانظر تعليق محمد حامد الفقي على 
الشريعة ص 5860 

)١(‏ انظر الفرق بين الفرق ص58١2‏ وشرح المقاصد 017/5 والإنسان الكامل ص7"8. 

() انظر أصول الدين ص 237١‏ والفرق بين الفرق ص١4‏ 25 2557 وبمجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية »54٠0 211/7 ١111/7‏ وبمجموعة الرسائل والمسائل 2173/١‏ والفصل في الملل 
والأهواء والنحل )١١١1/١‏ والملل والنحل 7801/1- 358. 


مجلة جامعة الإمام (العدد )01١‏ رجب 455 اه 2 ضك 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والحلول نوعان: حلول مقيدء وحلول 
مطلق. 

فالحلول المقيد هو قول النصارى ونحوهم من غلاة الرافضة» وغلاة العباد, 
وغبرهم» يقولون: إنه حل في المسيح أو اتحد به وحل بعلي أو اتحد بهء وأنه 
يتحد بالعارفين» حب يصير الموحّد هو الموحد... 

وهؤلاء الذين حكى أحمد قوهم أنهم يقرلرتة إذا آراه الل أن يندت أمرا 
اندلق ينض علق شكلم طن السائهة وق رايت مو مولا غين واحك فد 
خاطبين» وتكلم معي في هذا المذهبء وبينت له فساده. 

وأما أهل ال حلول المطلق الذين يقولون: إنه حال في كل شيء؛ أو متحد بكل 
شيء: أو الوجود واحدء كأصحاب فصوص الحكم'"» وأمثالهم» فهؤلاء 
يقولون: أخطأ النصارى من جهة أنهم خصصواء وكذلك يقولون في عباد 
الأصنام» خطؤهم من جهة أنهم خصصوا بعض الأشياء فعبدوهاء وقد رأيت من 
هؤلاء أيضا غير واحدء وجرت بيننا وبينهم محنة معروفة" 0) 

ويعرف أحد الأدباء المعاصرين الحلول بقوله: "الاعتقاد بأن الله حال في كل 
شيء» حى يصح أن يطلق اسمه على كل الموجودات» وبحم عن إكان المتصوفين 
بمذه النظرية ذهاهم إلى أن الخالق حال فيهم, فإذا وصلوا إلى مرحلة الانحذاب» 
وتحلت أمام أبصارهم ما يعتقدونه حقيقة نطقوا بلسان خالقهم؛ وجاء كلامهم 
معبراً عن أمور لا يقرها الدين"0. 


. صاحب فصوص الحكم هو نحبي الدين بن عربي؛ من غلاة الصوفية ته‎ )١( 

)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ١7٠١/5‏ وانظر 2181/7 2165 و١١٠/2587:‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية 2110/1/7 3210715 و2415/8 .474/١8‏ 

() المعجم الأدبي ص9 5. 


-75- مجلة جامعة الإمام (العدد ١!‏ 8) رجب 4755 اه 


وبعد أن عرّف الحلول بمذه الخلاصة ذكر أن عدداً من الأدباء المعاصرين 
انتتحل هذه العقيدة؛ 'بصورة معتدلة"» على حد زعمه؛ حيث قالوا بحلول الخالق 
في جميع الكائنات» ومنها ذواتهم ثم امتدحهم بأن هذه العقيدة حعلتهم ينظرون 
إلى ما في العالم نظرة عطف ومحبة0". 

ولا ريب أن هذا الاعتقاد بعيد عن الاعتدال» بل هو غلو صريح» وكفر 
بواح» بعيد عن النقل والعقل والفطرة. 

فالحلولية تدعو إلى تشخيص الاله من خلال حلوله بذاته» أو روحه. 
بالإنسان» وفي الوقت نفسه تأليه الإنسان الذي حلت فيه روح الإله» ورفعه إلى 
مصاف الألوهية”"). 

المطلب الثاي :أشهر القائلين بالحلول ثمن ينتسب إلى الإسلام : 

أول من عرف عنه القول بالحلول من ينتسب إلى الإسلام» عبد الله بن سبأء 
الملقب بابن السوداء؛ لسواد أمه» أصله من اليمن» وكان 57 فأظهر الإسلام 
وطاف بلاد المسلمين؛ ليلفتهم عن دينهم الحق وجماعتهم المعتصمة بالله» فبدأ 
أولاً بالحجاز ثم بالبصرة» ثم بالكوفة؛ ثم دحل دمشق أيام عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» فأخرحوه حي أتى مصرء وأظهر مقالته بينهم» زاعماً بأن 
الرسول محمد يك سيرحع آخخر الزمان» وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه ظالم 
وجائر» حن سعى في فتنته وقتله» رضي الله عنه ثم لما قدم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه الكوفة» أظهر الغلو فيه» بأنه وصي ثم نبي, ثم رب وإله يخلق الخلق 


)١(‏ انظر المصدر السابق » الصفحة نفسها. 
(؟) انظر حركة الغلو وأصوها الفارسية ص4 25 5 5» والغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية ص 
لل 
مجلة جامعة الإهام (العدد )81١‏ رجب 4175 اها ات 
م" مجلة الجامعة العدد اه 


ويبسط الرزق» ولا بلغ ذلك علياء هم بقتلهء فقيل أحرقه بالنار» وقيل نفاه» 
وقيل هرب منه إلى جهة بلاد فارس» أو نحوهاء ونشر فيها عقيدته الحلولية”؟", 
ومن ثم تابعه على هذه العقيدة الباطلة طوائف كثيرة» تعود كلها إلى الأصل 
نفسه» ومن أشهرها طائفة السبئية» الي قالت بألوهية علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه0؟ . 

وكذلك طائفة المغيرية» أتباع مغيرة بن سعد العجلي (ت١١١ه).؛‏ الذي 
ع أن الإله ا 2 أيض” , 

وكذلك تابعه طائفة البيانية, أتباع بيان بن سمعان التميمي النهدي 
(ت9١١ه)‏ حيث زعم ألوهية علي بن أبي طالب, ثم زعم أنه قد حل فيه 
جزء من الإله»: والجناحية الذين ينسبون أنفسهم إلى عبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر "ذي الجناحين" بن أبي طالب (ت9؟١ه).‏ الذين زعموا 
بأن روح الله حلت في آدمء ثم في الأنبياء بعدهء حى اتنهت إلى علي بن أبي 
طالب وأولاده» ثم إلى عبد الله بن معاوية7©. 


(1) انظر: تمذيب تاريخ دمشق 470/9» 2471 ومقالات الإسلاميين ص 215 وميزان الاعتدال ؟/ 
وشرح العقيدة الطحاوية 2747/7 0/4 وابن سبأ حقيقة لا خيال» الكتاب كله في هذا 
الموضوع ومنهاج السنة النبوية .70/١‏ 

(1) انظر تفسير القمي 21172١ 2١70/7‏ وفرق الشيعة ص؟؟: 257 والبدء والتاريخ ١15/8‏ وشرح 
هج البلاغة 2.9/5 وفتح الباري 2570/١5‏ والملل والنحل ١/40١)؛ ,١4١‏ وممالات 
الإسلاميين 2860/1١‏ 45. 

(') انظر فرق الشيعة ص257 ومعجم الفرق الإسلامية ص55- 285174 واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين صه 4 -48» ومقالات الإسلاميين 58/١‏ 7لا 

(4) انظر جامع الفرق والمذاهب الإسلامية ص١0»‏ والفرق بين الفرق ص١٠218 218١‏ 2154 وفرقف 
الشيعة ص78 23774 ومقالات الإسلاميين 35/1١‏ 519. 

(5) انظر معجم الفرق الإسلامية ص84» وفرق الشيعة ص 258 75 ) والاعتصام 1917/7. 


اع مجلة جامعة الإمام (العدد61) رجب 7؟4 اهس 


وممن قال يبهذا القول نفسه طوائف: النميرية» أتباع رجحل يعرف بالنميري» 
زعم بأن روح الإله حلت: في خمسة أشخاص هم: الرسول محمد يلك وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين» رضوان الله عليهم أجمعين» ثم ادعى بأن روح الإله 
لتاق تسرف سي 

والمقنعية» أتباع المقنّع هشام بن الحكم المروزي (ت١1١ه).‏ من أهل 
مرو”"» والحلمانية» أتباع حلمان الدمشقي» فارسي الأصل» نشأ في الشام . 
ونشر القول بالحلول فيها(”". 

والرزامية» أتباع رزام بن رزم؛ من أهل نخحراسان©. ْ 

والشريعية» أتباع محمد بن موسى الشريعي» وقيل الشريفي أو الشريقي7. 

والعذافرة» أتباع أبي جعفر محمد بن علي الشلمغاني (ت777ه). المعروف 
بابن أب العٌذافر أو العذاقر أو العزاقر9©. 

وكل هذه الفرق قالت بالحلول» على اختلاف يسير فيمن حل الإله فيه» 
على خةارعمهم: 

وكذلك فرقة الخطابية» من غلاة الرافضة» أتباع أي الخنطاب محمد بن أبي 
زينب الأسدي الأحدع.؛ مولى بن أسد (ت”147١1اه)»‏ حيث زعمت هذه 


الفرقة ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأولاد وزعمت أن جعفر بن 


)١(‏ انظر الفرق بين الفرق ص517١» 2١954‏ وجامع الفرق والمذاهب الإسلامية ص05؟. 
)١(‏ انظر الفرق بين الفرق ص50 ١غ‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص1. 

(5) انظر معجم الفرق الإسلامية ص7 2٠١‏ والفرق بين الفرق ص15. 

(14) انظر فرق الشيعة ص47 والفرق بين الفرق ص4 5» ©59. 

(5) انظر جامع الفرق والمذاهب الإسلامية ص4 ؟١)‏ والفرق بين الفرق ص935١.‏ 

(1) انظر معجم الفرق الإسلامية ص١2117 2171١‏ والفرق بين الفرق ص١٠٠5.‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد )8١‏ رجب 475 اهل همه" 


محمد الصادق (ت48١ه)‏ هو الإله في زمانهم» وليس هو المحسوس الذي 
يرونه» ولكن لا نزل إلى هذا العالم لبس تلك الصورة» فرآه الناس فيهاء ثم 
افترقت الخطابية إلى فرق سارت على عقيدتا الحلولية» في تأليه أثمتهم؛ بل إنهم 
زعموا ألوهية أبي الخطاب نفسه. حيث زعموا أن الله تعالى انفصل عن جعفر 
الصادق» وحل في مؤسس فرفتهه”". 

ومن فرق الرافضة؛ القائلين بالحلول» فرقة المفوضة» أو المفوضية» الذين 
زعموا أن الله لما خلق أرواح علي وأولاده فوض العالم إليهم» فخلقوا هم 
الأرضين والسماوات» وكان قبلهم قد فوض محمداً يل تدبير العالم وتصريفه 
ومن المفوضية أبو منصور العجلي (ت١١1هم”".‏ 

وممن قال بالحلول» من غلاة الرافضة» طائفة النصيرية» أتباع محمد بن نصير 
النميري ت٠؟ه»ه‏ والإسحاقية» أتباع إسحاق بن زيد بن الحارث 
وت ؟ا١اه)‏ وحما يقولان بإطلاق الإلهية على "الأئمة من أهل البيت"2 وأن 
الله تعالى ظهر بصور أشخاصء وهم علي بن أبي طالب وأولاده» قالوا: لأنهم 
خير البرية؛ فظهر الحق بصورهم؛ ونطق بألسنتهمء وزعموا بأن الإمام بعد 
حلول روح الإله فيه يصير صانعا وإلها0". 


)1١(‏ انظر الفصل ف الملل والأهواء والنحل 2١١4/5‏ والملل والنحل ١40 2١44/١‏ واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ص”2»4 24 وفرق الشيعة ص”؟4 - 40, 

(1) انظر الفرق بين الفرق ص 2١15١‏ ومقالات الإسلاميين 87/١‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص5 4» وجامع الفرق والمذاهب الإسلامية ص1944. 

(*) انظر الملل والنحل 2١54 -1١517/١‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 20١‏ 07» والمواقف 
في علم الكلام ص2775 وأصول الدين ص الاء ”الاء والباكورة السليمانية ص14؟23 20786 
والعلويون أو النصيرية ص4 .١5-5١‏ 


لان “ا مجلة جامعة الإمام (العدد١‏ ه) رجب 475 1ه 


وكذلك قالت طائفة الإسماعيلية الرافضة بالحلول» وكذا طائفة الدروز» تلك 
الطائفة المتفرعة عن الإسماعيلية» ويذكر المؤرخون بأن رحلاً يعرف بالدرزي 
قدم إلى مصرء وكان من الباطنية» فاحتمع بالحاكم بأمر الله الفاطمي العبيدي 
(ت١41ه).‏ وساعده على ادعاء الربوبية» وصنف له كتاباً في ذلك7"©: ولذا 
قال الدروز بألوهية الحاكم المذكور””. 

وبما يروى ما قاله الإسماعيلي تميم بن المعز لدين الله الفاطمي العبيدي» يدح 
أعحاه العزيز بالله: 

ما أنت دون ملوك العالمين سوى2 روح من القدس في جسم من البشر 

معن من العلة الأولى الي سبقت خخلق الحيولى وبسط الأرض والمدر9) 

والإسماعيلية وصفوا أئمتهم بصفات الألوهية» ونسبوا إليهم القدرة المطلقة» 
والوحود الأزلي السابق للكون» يقول أحد شعرائهم مخاطبا أحد أئمتهم: 

ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار©) 

يقول عبد القاهر البغدادي: "والخلولية في الجملة عشر فرق» كلها كانت في 

دولة الإسلام....» وتفصيل فرقها في الأكثر يرحع إلى غلاة الروافض؛ وذلك أن 


(1) انظر النجوم الزاهرة 187/4؛ 184 وعقيدة الدروز ص17١-/117‏ والحركات الباطنية في العالم 
الإسلامي ص١7‏ » ١54ء‏ وأخبار القرامطة ؟/الاء وكرّ الولد ص45), 31/5 55 
والتقمص ص"”4. 

(؟) انظر دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص4 :١ 51-١8‏ ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 
ص١١271‏ ١17؛‏ وعقيدة الدروز ص17١١.‏ 

(0) انظر طائفة الإسماعيلية ص53 2١15٠6 :١‏ وأضواء على العقيدة الدرزية ص٠514-19.‏ 

(4) ديوان ابن هانئ الأندلسي ص45١»2‏ وانظر ظهر الإسلام .140-1١58/9‏ والفن ومذاهبه في 
الشعر العربي ص5١‏ 54؛ ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ص7١١,‏ 


جلة جامعة الإمام (العدد )8١‏ رجب 476 1ه لاسا 


السبئية» والبيانية والجناحية والخطابية» والنميرية» منهم بأجمعها حلولية» وظهر 
بعدهم المقنعية ما وراء نهر حيحونء وظهر قوم مرو يقال لهم: رزامية؛ وقوم 
يقال لهم بركوكيةء وظهر بعدهم قوم يقال لحم حلمانية» وقوم يقال لهم 
حلاجية... وقوم يقال هم العذافرة» ينسبون إل أبي العذافر وتبع هؤلاء 
الحلولية قوم من الخرمية"7"©. 

ويقول الفخر الرازي (ت5705ه) بأن "أول من أظهر هذه المقالة [أي 
الحلول] في الإسلام: الروافض؛ فإنهم ادعوا الحلول في حق أثمتهم"7". 

ومن قال بالحلول, من الطوائيف المنتسبة إلى الإسلام» طائفة اججهمية) أتباع 
الجهم بن صفوان (ت78١ه)»‏ الذين أنكروا علو الله على خلقهء وزعموا بأنه 
سبحانه وتعالى حال في كل مكان”". 

قال أبو سعيد الدارمي (ت١٠48؟١ه)‏ في رده على الجهمية: "أقرت هذه 
العصابة بمذه الآيات [آيات استواء الله على عرشه] بألسنتهاء وادعوا الإيمان يماء 
ثم نقضوا دعواهم بدعوى غيرهاء فقالوا: الله في كل مكان لا يخلو منه 
مكان"6), 

وقال بعض الجهمية بأن الله تعالى كما هو فوق العرش» فهو على العرش» 
وفي السماوات» وفي الأرضء وفي كل مكان.ء ولا يخلو منه مكان» ولا يكون في 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص97١2‏ وانظر البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص55". 

(7) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص؟8) 413. 

(5) انظر الرد على الجهمية والزنادقة ص91: وشرح أصول الاعتقادء 2180/7 واجتماع الحيوش 
الإسلامية ص 2١١9‏ وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 208/1 وف 778/8. 

(4) الرد على الجهمية ص8١»‏ وانظر رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص 9لا 
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5 مجلة جامعة الإمام (العدد١6)‏ رجب 475 اه 


مكان دون مكانء بل قالوا هو تحت الأرض السابعة» أيضا('", تعالى الله عن 
قولحم علوا عظيما. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وجعل الإمام أحمدا"؟ حجة جهم من حنس 
حجة أولئك الذين يقولون بالحلول المقيد؛ لأن هؤلاء يقولون: إنه حل في بعض 
خلقه, وهؤلاء الجهمية فيهم من يقول: إن اللاهوت في الناسوت من غير حلول 
فيه) وهكذا الجهم وأتباعه جعلوا وحود الخالق ف المخلوقات» من ججنس 
اللاهوت في اننا سيوك 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن "النفاة تارة يقولون بالحلول والاتحاد» أو 
نحو ذلك» وتارة يقولون: لا مباين للعالم» ولا داحل فيه. والشخص الواحد 
منهم يقول هذا تارة وهذا تارة؛ فإفهم في حيرة» والغالب على متكلميهم نفي 
الأمرين» والغالب على عبادهم وفقهائهم وصوفيتهم وعامتهم الخلول, 
1 5-0-0 5 : لاق 
فمتكلموهم لا يعبدون شيئاء ومتصوفتهم يعبدون كل شيء"7. 

ويقول أيضاً: "التعطيل شر من الحلول؛ ولهذا كان العامة من الجهمية إنما 
يعتقدون أنه في كل مكانء وخاصتهم لا تظهر لعامتهم إلا هذاء لأن العقول 
تنفر عن التعطيل أعظم من نفرتّا عن الحلول؛ وتدكر قول من يقول: إنه لا 
داخل العالم ولا خارجه أعظم مما تنكر أنه في كل مكان"9. 


2٠١ انظر الرد على الجهمية والزنادقة ص10 والتتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص4‎ )1١( 
.١31 2375/١ ومختصر الصواعق المرسلة 2575/75 وإثبات صفة العلو‎ 

(؟) ف كتابه الرد على اللجهمية والزنادقة ص178) ,١79‏ 

() درء تعارض العقل والنقل 11/1/8. 

(4) المصدر السابق 359/5 وانظر 218448/5 231149 ؟15. 

(5) المصدر السابق 18514/1. 


مجلة جامعة الإمام (العدد )81١‏ رجب 84175 اهل 84 - 


فالجهمية افترقوا على أقوال مختلفة: 

فطائفة منهم قالوا بأن الله تعالى ليس داخخل العالم» ولا ارج العالم» ولا 
لوقاو لعولا تقرلون ارهد ولا فرستم. 

وطائفة قالوا بأنه بذاته تعالى في كل مكان. 

وطائفة ثالثة قالوا بأنه تعالى عين وجود المحلوقات» كما يقول أهل الوحدة» 
القاتلون بآن الوخوة وإجة» :ومن يكون قوله مركي من الخلول والاعناد. 

وطائفة رابعة قالوا بأنه سبحانه فوق العرش» وهو في كل مكان7". 

وجمهور الحهمية وعبادهم وصوفيتهم يقولون بالحلول» والنفي العام يقوله 
متكلموه.”©؛ وهؤلاء المتكلمون النفاة يخضعون لأرباب الأحوال والعبادات 
والمعارف من الجهمية الحلولية؛ ولا يمكنهم الإنكار عليهم بحجة ظاهرة» ويد 
مبسوطة» بل إما أن يكونوا مقصرين معهم ف الحجة» وإما أن يكونوا مقهورين 
معهم بالحال والعبادة والمعرفة؛ لأن أولئك الحلولية في قلويهم تأله» وهؤلاء 


المتكلمون بطالون قساة القلوب””". 
وذكر ابن حزمء وغيره» أن المعتزلة ذهبت إلى أن الله تعالى حال في كل 
مكان27). 


/١5 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 50/4 وه//؟؟ - 5ك و8/؟١4 415و‎ )١( 
ومختصر الصواعق المرسلة ؟/7517.‎ 2٠٠ 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل ,58/٠١‏ ومجموع الفتاوى 8/9؟5. 

(*) انظر المصدر السابق 788/٠١‏ 2589 و155/5 -21057 ومختصر الصواعق الرسلة 771/9 
14»؛ وبججموعة الرسائل والمسائل .1١88/١‏ 

(4) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل 2177/9 وأصول الدين ص77 وانظر درء تعارض العقل 
والنقل ١/1‏ - ه١5٠١‏ ومقالات الإسلاميين 25١1/١‏ 4 585 ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية 2577/9 و57/8. 


وعغ- مجلة جامعة الإهام (العدد١86)‏ رجب 475 اه 


وممن قال بذلك ممن ينتسب إلى المعتزلة» طائفتا الخابطية» أو الحابطية» أو 
الخائطية) أتباع أحمد بن خابط» أو حابط» أو حائط» (ت7+5ه). والحدثية 
أتباع الفضل الحدثي (ت7ه؟ه). فإن هاتين الطائفتين اعتقدتا حلول الله ف 
المسيح عيسى بن مريم عليه السلام» موافقة لعقيدة النصارى؛ وقال بعضهم بأن 
للخلق صانعين: أحدهما قديم؛ وهو الباري تعالى» والثاني محدث؛ وهو المسيح 
عيسى بن مريم عليه السلام» فهو محدث خلقه الله أولاء ثم فرّض إليه تدبير العالم 
وتصريفه» وهو الذي يحاسب الخلق في الآخحرة7"». 

وممن قال بعقيدة الحلول» ممن ينتسب إلى الإسلام» غلاة الصوفية؛ ولذا فقد 
عد الفخر الرازي (ت05٠5ه)‏ الحلولية ضمن طوائف الصوفية» فقال: 
"الخامسة: الحلولية» وهم طائفة من هؤلاء القوم» الذين ذكرناهم» يرون ف 
أنفسهم أحوالاً عجيبة» وليس لهم من العلوم العقلية نصيب وافر”"» فيتوهمون 
أنه قد حصل لهم الحلول أو الاتحاد» فيدعون دعاوى عظيمة"0©. 

وقد اشتهر القول بالحلول عن غلاة الصوفية» فمثلاً يروى عن الحسين بن 
منصور الحلاج (ت9٠1ه)‏ قوله: "من هذب نفسه ف الطاعة» وصبر على 
الشهوات واللذات» ارتقى إلى مقام المقريين» ثم لا يزال يصفو ويرتقي قٍ 


)1١(‏ انظر الملل والنحل »61/١‏ والفرق بين الفرق ص8١٠٠7.‏ 2505 وأصول الدين ص الاء 7/اء 
والبرهان ف معرفة عقائد أهل الأديان صوه»: 25.0 وذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين 
المخالفة للسنة والمبتدعين ص255 55. 

(؟) وقبل ذلك ليس لحم من الفهم الصحيح للعلوم النقلية نصيب وافر» ولو كان لهم ذلك مع اتباع 
سديد لما وقعوا في الحلول وغيرة من المخالفات. 

(9) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص87» وانظر المواقف في علم الكلام ص 27376 ومنهاج السنة 
النبوية 1/4/8 8/ا9. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 861) رجب 575 1ه جه وه 


درجات المصافاة حي يصفو عن البشرية؛ فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل 
فيه روح الإله» الذي حل في عيسى ابن مريم» ولم يرد شيئاً إلا كان كما أرادء 
وكان جميع فعله فعل الله تعالى"2""7. 

ويذكر عن الحلاج أنه كتب إلى أتباعه يقول: "من الهو هوء رب الأرباب» 
المتصور في كل صورة إلى عبده فلان"؛ كما يذكر أن أتباعه كتبوا إليه يقولون: 
"يا ذات الذات» ومنتهى غاية الشهوات» نشهد أنك المتصور في كل زمان 
بصورة؛ وفي زماننا هذا بصورة الحسين بن منصورء ونحن نستجيرك؛ ونرحوا 
رحمتك يا علام الع ادا 

كما يروى عن الحلاج أيضاً أنه كتب كتابا إلى رجل؛ جاء فيه: "من الر من 
الرحيم إلى فلان بن فلان"» فلما سئل الحلاج عن ذلك قال: "هذا حطي وأنا 
كتبته"» فقالوا: كنت تدعي النبوة» فأصبحت تدعي الربوبية!» فقال: "ما أدعي 
الربوبية» ولكن هذا عين الجمع عندناء هل الكتاب إلا الله تعالى واليد فيه 
آلة؟"0 . 


فإذا أبصرتئن أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا"0, 


)١(‏ انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص87» والفرق بين الفرق ص58١2‏ ودائرة معارف 
القرن العشرين .7460/1١‏ 

)١(‏ انظر الفرق بين الفرق ص59١2‏ وجامع الفرق والمذاهب الإسلامية ص55,؛ لاه ودراسات في 
الفرق والمذاهب القدة المعاصرة ص85 ؟7. 

(؟) انظر تلبيس إبليس ص١7١.‏ 

(4) كتاب الطواسين ص154» وانظر أخبار الحلاج ص15؛ وتاريخ بغداد 159/4, 


7غ مجلة جامعة الإمام (العدد81) رجب 475 ١ه‏ 


وقوله: 
"مزحت روحك في روحي كما20 تمرج الخمرة في الماء الزلال 
فإذا مسنّك شيء مسّين ‏ فإذا أنت أنا في كل حال"20. 
هذا القول الشنيع قد لا يستغرب ممن يعترف». في كتبه أن أساتذته إبليس 
وفرعون وأمثالهماء فتأمل قول الحلاج: "فصاحجي وأستاذي إبليس وفرعون؛ إبليس 
هدد بالنار وما رجع عن دعواه» وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه'”". 
ويقول الصوفٍ عبد الكريم الجيلي (ت4877ه:): "إذا تحلى الله تعالى على 
عبد من عبيده في اسم من أسمائه استظل العبد تحت أنوار ذلك الاسم...» فم 
ناديت الحق بذلك الاسم أجابك العبد لوقوع ذلك الاسم عليه"0©. 
الحاصل أن غلاة الصوفية يقولون بالحلولء» حيث زعموا: "أن السالك إذا 
أمعن في السلوك؛ وخاض معظم لحة الوصولء فربما يحل الله فيه» كحلول النار 
في الجمر» بحيث لا تمايز» أو يتحد به بحيث لا اثنينية ولا تغاير» وصح أن يقول 
السالك حيئذ: هو أناء وأنا هوء وحيئذ يرتفع الأمر والنهي» ويظهر من 
الغرائب والعجائب ما لا يتصور من البشر”. 
ولهؤلاء الغلاة من الصوفية كلام كثير يقررون فيه عقيدة الحلول والاتحاد 
ووحدة الوجحود؛ كما لابن عربي (ت578ه) والتلمساني (ت0٠55ه)‏ وابن 


الفارض (ت777ه) وابن سبعين (ات551ه)) وغيرهم. 


.1١١8/4 وتاريخ بغداد‎ 2١584/11١ انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) كتاب الطواسين ص١٠”.‏ 

(") الإنسان الكامل ص8”. 

(4) شرح المقاصد 27/7, وانظر الفصل ف الملل والأهواء والنحل ؟/4 2١١‏ والفرق بين الفرق ص91١.‏ 

(5) انظر شرح مشكلات الفتوحات المكية ص 2١1517-17‏ وأخبار الحلاج ص5 2186-١‏ والمواقف 
والمخاطبات ص١7‏ 200-59 وشعر ابن الفارض ص . 8-/ا7» وقصوص الحكم ص 2817-17 
257٠١ 1915‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7717/18. 


مجلة جامعة الإمام (العدد )8١‏ رجب 5؟49١اه‏ "ع - 


يقرل أبو الحسن الأشعري (ت584*ه): "وق النساك من الصوفية من 
يقول بالحلول» وأن الباري يحل في الأشخاصء وأنه جائز أن يحل في إنسان 
وسبعء وغير ذلك من الأشخاصء؛ وأصحاب هذه المقالة إذا رأوا شيا 
يستحسنونه قالوا: لا ندري لعل ادال فيه ومالوا إلى اطراح الشرائع» 
وزعموا أن الإنسان ليس عليه فرض ولا يلزمه عبادة إذا وصل إلى معبوده"0". 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنواع الحلول والاتحاد. ومن قال بما إجمالاً: 
فقال: ش 

"وإنما كان الكفر الحلول العام» أو الاتحاد, أو الحلول الخاص» وذلك أن 
القسمة رباعية؛ لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة؛ فإما أن يقول بحلوله فيه» 
أو اتحاده به» وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصاً ببعض الخلق» كالمسيح» 
أو يجعله عاما لجميع الخلق؛ فهذه أربعة أقسام: 

الأول: هو الحلول الخاصء وهو قول التسطورية من النصارى؛ ونحوهم ممن 
يقول إن اللاهوت حل في الناسوت» وتدرع به كحلول الماء في الإناء» وهؤلاء 
حققوا كفر النصارى؛ بسبب مخالطتهم للمسلمين» وكان أولهم في زمن المأمون» 
وهذا قول من وافق هؤلاء النصارىء من غالية هذه الأمة» كغالية الرافضة» 
الذين يقولون: إنه حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته» وغالية النساك» 
الذين يقولون: بالحلول في الأولياء» ومن يعتقدون فيه الولاية» أو في بعضهم 
كالحلاج ... 

والثاي: هو الاتحاد الخاص؛ وهو قول يعقوبية النصارى؛ وهم أحبث قولاء 
وهم السودان والقبط» يقولون:: إن اللاهرت والناسوت اختلطا وامتزجا 
كاختلاط اللبن بالماء» وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام. 


.0:09 2608/5 وانظر منهاج السنة النبوية‎ 28١ :280/١ مقالات الإسلاميين‎ )١( 


-44- مجلة جامعة الإمام (العدد 1 ه) رجب 475 1ه 


والثالث: هو الحلول العام» وهو القول الذي ذكر أثمة أهل السنة والحديث» 
عن طائفة من الجهمية المتقدمين» وهو قول غالب متعبدة الجهمية» الذين 
يقولون: إن الله بذاته في كل مكان؛ ويتمسكون عتشابه من القرآن.... 

الرابع: الاتحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة [يشير إلى غلاة الصوفية]» 
الذين يزعمون أنه عين وحود الكائنات» وهؤلاء أكفر من اليهود 
والتصاري 1301 

وقالت البهائية» أتباع حسين علي نوريء المبرزاء الملقب بالبهاء» أو بماء الله 
(ت05.١ه).‏ بالحلول» حيث زعمت أن الحقيقة الإلهية مجحرد صرفء ولهذا 
فهي بحاحة إلى هيكل تتجسد فيه؛ حن يمكن أن ترى وتعرف» وتعمل من 
حلاله» وقبل هذا التجسد تمر الحقيقة الإلحية بأطوار وأكوار» ومن ثم يحب أن 
نطلق على اليكل البشري الذي تتجسد فيهء كل الأسماء والصفات الإلهية 
الواردة في القرآن» كما قالت البهائية بأنه ليس للحقيقة الإلطية ميعاد مخصوص 
لتتجسد في الجسد البشري» ها كلما رأت استعدادا وقبولاً في هيكل ما حلت 
فيه وتحسدت بهء وذلك أن الله - على حد زعمهم الكافر - لا يستطيع أن 
يعمل إلا وهو حال في بدن,» وأنه لم يخل عنه بدن؛ لأن مظاهر جماله ليس لما 
بداية0, 

وقالت القاديانية أتباع غلام أحمد القادياني (ت1777١ه)‏ بحلول الله تعالى 
في أحساد بعض خلقه, حيث زعم مؤسس هذه الطائفة أنه تفخ فيه روح عيسى 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1171/7 2077 وانظر مجموعة الرسائل والمسائل ١79/١‏ 

.١95/؟9 و4/4-.* والاستقامة‎ ١9. 
والبهائية‎ 231 519/١ وتاريخ المذاهب الإسلامية‎ 25١5 (؟) انظر بماء الله والعصر الحديد ص‎ 
.١59 01144 تاريخها وعقيدتها ص88١-154ء والبابية عرض ونقد‎ 


مجلة جامعة الإمام (العدد )8١‏ رجب 6475 اه - 8غ 


ال نفحت في مريم» وأنه حبل بصورة الاستعارة» وبعد عشرة أشهر حول عن 
مربم» وجعل عيسى» ويهذه الطريق صار القادياني في عيسى بن مريم» وصار فيه 
جحزء من الألوهية”). 

وممن تلفظ بعقيدة الحلول» ممن ينتسب إلى الإسلام» بعض الأدباء المعاصرين» 
من الغوغاء والفوضويين؛ يقول أحدهم مادحاً الحلولية» ومثنيا على من قال بما: 
"هذه النظرية مظهر معتدل (!!) تراءى ف آثار عدد من الأدباء المعاصرين» 
الذين قالوا بحلول الخالق في جميع الكائنات» ومنها ذواتقهم. وانطلقوا من هذا 
المبدأء لينظروا إلى كل ما في العالم نظرة عطف ومحبة» وليعتدوا بأنفسهم. لأنهم 
على ما يظنون أدركوا الحقيقة في علائق الله بالمخلوقات» وتبينوا وجوده في 
ذواتهم"”". 

فلا أدري أي اعتدال فيمن زعم أن الخالق يحل في مخلوقاته» إنه السقوط 
والانحدار في مهاوي الوثنية والفوضى الفكرية. 


)١(‏ انظر القاديانية دراسات وتحليل ص55-١1١29‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية 2571/١‏ 54ل 
0( المعجم الأدبي ص18 


5ج- مجلة جامعة الإمام (العدد١‏ 8) رجب 475 اه 


المطلب الأول: حكم القول بالحلول : 

لا شك أن هذه العقيدة كفر بالله العظيم» كما قرر أهل العلم» وذلك 
لوصفها الله سبحانه وتعالى بالنقاائص؛ وعدم تتزيه رب العالمين» ولنفيها أسماء الله 
وصفاته الدالة على علوه وفوقيته واستوائه على عرشه؛ ومباينته الخلقه» فهي 
عقيدة معارضة لنصوص الوحيين» كتاب الله تعالى وسنة رسوله يك ولأهل 
العلم في تكفير هؤلاء الحلولية أقوال مشهورة» وفٍ كتب العقيدة والسنة مبثوثة» 
وبنصوص الشرع مؤيدة ومدعومة. 

وإليك بعض هذه الأقوال والأحكام: 


المبحث الثاني :نقض عقيدة الحلولية : 


سثل الإمام أبو حنيفة (ت0٠٠١ه)‏ رحمه الله عن الذي يقول: لا أعرف 
ربي في السماء أم في الأرض» فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: « رحن على 
لْعررْشٍ أَسْتَوَ 2"74: وعرشه فوق سبع سماوات» وكذلك سكل عن الذي يقول 
بأن الله على العرش استوىء ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في 
الأرض» فأفى رحمه الله بأنه كافر لأنه أنكر أن يكون في السماءء لأن الله تعالى 
في أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل”". 

فأبو حنيفة رحمه الله كفر الواقفء الذي يقول: لا أعرف ربي ف السماء أم 
في الأرض» فكيف يكون الحكم في الذي يصرح بنفي علوه تعالى» أو يصرح 
بأنه عز وجل يحل في مخلوقاته» واستدل رحمه الله بأن قوله تعالى « الرحمن على 
)١(‏ سورة طه, الآية 8. 
(؟) انظر الفقه الأبسطء (العالم والمتعلم)» من رواية أبي مطيع عن أبي حنيفة ص48؛ والرسائل السبع 


في العقائد شرح الفقه الأكبر ص4 031 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 41//8؛ 448. 


مجلة جامعة الإمام (العدد )8١‏ رجب 455 اه /اعم- 


العرش استوى » يدل على أن الله فوق السماوات وفوق العرش» وأن الاستواء 
على العرش يدل على أن الله بذاته فوق العرش» "وهذا تصريح من أبي حنيفة 
بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماءء واحتج على ذلك بأن الله في أعلى 
عليين» وأنه يدعى من أعلى؛ لا من أسفل» وكل من هاتين الححتين فطرية 
قلية؛ فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو» وعلى أنه يدعى من 
أعلى لا من اسقل"230, 
وروي عن ييى بن معاذ الرازي (ت8/6,ه 1ه) أنه قال: "إن الله على العرش 
بائن من الخلق» وقد أحاط بكل شيء علماء وأخصى كل شيء عدداء لا يشك 
في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل؛ وهالك مرتاب» مرج الله بخلقه, ويخلط 
منه الذات بالأقذار والأنتان"0". 
وعن عبد الرحمن بن مهدي (ت198١ه)‏ أنه قال: "ليس ف أصحاب 
الأهواء شر من أصحاب جهم, يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء؛ 
أرى والله أن لا يناكحواء ولا يتوارئوا"9”. 
وقال عبد الله بن المبارك (ت١8١ه):‏ "نعرف ربنا فوق سبع سماوات» 
على العرش استوىء» بائناً من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه هاهنا"» 


وأشار إلى الأرض ©». 


.49 248/8 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 45/0. 

(*) المصدر السابق ١/6‏ 7ه, 

(5) أخرحه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة 21١1/1١‏ برقم 57؛ والدارمي في الرد على الهمية ص 
20.0 وعقيدة السلف وأصحاب الحديث ص2185 وذكره ابن القيم في كتابه اجتماع 
الجيوش الإسلامية ص5 8) وقال: وقد صح عنه صحة قريبة من التوائر. 


-مع- مجلة جامعة الإمام (العدد )©١‏ رجب 475 1ه 


وعن محمد بن إسحاق بن خزكة (ت١81ه)‏ أنه قال: "من دل يقر بأن الله 
عز وجل على عرشه. قد استوى فوق سبع سماواته» فهو كافر بربه» حلال 
الدم؛ يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه؛ وألقي على بعض المزابل» حىّ لا 
يتأذى المسلمون ولا لاون ان زافكة يكف و كاذ عاله فقا لاايرقه سيد 
من المسلمين» إذ المسلم لا يرث الكافر"7"). 

وقال سعيد بن عامر الضبعي (ت8 ١‏ ٠ه)»‏ عن الجهمية: "هم شر قولاً من 
اليهود والنصارى؛ وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش؛ 
وقالوا هم: ليس على العرش شيء"20. 

وقال الإمام أحمد (ت5141ه) بأن من زعم أن الله ملق المخلق: "حار جاً 
عن نفسه. ثم دحل فيهم كان هذا كفرً أيضاء حين زعم أنه دخل في مكان 
وحش قذر رديء7”. 

وقد جاء في الآثار أن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
أتى بقوم من الرافضة الزنادقة فحرقهم؛ فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما 
فقال: أما أنا فلو كنت لقتلتهم» لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 
بدل دينه فاقتلوه", ولما 56 لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا 


نا 


.١807ص انظر معرفة علوم الحديث ص64) وعقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )١( 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية ص41 21 144. 

() الرد على الحهمية والزنادقة ص18. 

(4) أخرحه البخخاري في صحيحه كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقناههمء باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم ح؟1917, 


مجلة جامعة الإمام (العدد )81١‏ رجب 475 اهم 484- 


قال أبو سعيد الدارمي (ت٠8/١ه):‏ "فرأينا هؤلاء الجهمية» أفحش زندقة 
الزنادقة الذين قتلهم علي رضي الله عنه» وحرقهمء فمضت السنة ف علي وابن 
عباس رضي الله عنهما في قتل الزنادقة؛ لأنما كفر عندحماء وأكهم عندهم يمن 
بدل دين الله وتأولا في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا يجب 
على رجحل قتل في قول يقوله» حي يكون قوله ذلك كفراء لا يحب فيما دون 
الكفر قتل إلا عقوبة فقط"7©. ثم قال رحمه الله: "فالجهمية'عندنا زنادقة من 
أحبث الزنادقة» نرى أن يستتابوا من كفرهمء فإن أظهروا التوبة تركواء وإن لم 
يظهروها تركواء وإن شهدت عليهم بذلك شهود فأنكروا ول يتوبواء قتلواء 
كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سن في الزئاقة"7", 

ولا شك أن الحلولية أشد زندقة من الجهمية» فبعضهم من حلولية الجهمية» 
هم الشيعة الذين زعموا بأنه رضي الله عنه إله". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أمير المؤمنين علي رضي الله عنه... أمر 
بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية؛ فإنه حرج ذات يوم: فسجدوا له فقال 
لهم: ما هذا؟ فقالوا: أنت هوء قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلا هوء 
فقال: ويحكم, هذا كفر ارجعوا عنه» وإلا ضربت أعناقكم؛ فصنعوا به ف اليوم 


.١١1ص الرد على الجهمية‎ )١( 

(5) المصدر السابق ص7١1١.‏ 

(7) انظر منهاج السنة النبوية 270/١‏ 705؛ 230017 والفصل في الملل والأهواء والتحل //41» وشرح 
فج البلاغة 2155/4 وفتح الباري 51/1١ 2307/١17‏ 


حاو 8ه مجلة جامعة الإهام (العدد١‏ 0) رجب 475 اه 


الثاني والثالث كذلك؛ فأحرهم ثلاثة أيام؛ لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام» فلما لم 
يرجعوا أمر بأخاديد من نار فحدت عند باب كندة» وقذفهم في تلك النارء 
وروي عنه أنه قال: 
لارانت اذم ام ا مدكي * احم انعو زدعونها قزرا 

وقتل هؤلاء واحب باتفاق المسلمين» لكن في حواز تحريقهم نزاع» فعلي 
رضي الله عنه رأى تحريقهم» وخالفه ابن عباس وغيره"7". 

فهؤلاء الزنادقة الذين حكم عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالقتل» 
بعد استتابتهم» لا شك أفهم طائفة من الحلولية» بل هم أول من عرف بالحلول 
في الإسلام» كما سبقت الإشارة إلى ذلك في التمهيد. 

وبعد أن ذكر أبو سعيد الدارمي أقوال الجهمية» من إنكارهم علو الله تعالى 
وقولهم بأنه في كل مكان, وقول بعضهم بأنه لا داحل العالم ولا خارحه. 
ونفيهم كلام الله تعالى» وقوهم بأن القرآن مخلوق» ونفيهم لأسماء الله وصفاته 
بعد هذا قال رحمه الله: "ناظرئ رحل ببغداد» منافحاً عن هؤلاء الجهمية» فقال 
لي: بأية حجة تكفرون هؤلاء الجهمية» وقد في عن إكفار أهل القبلة؟ بكتاب 
ناطق تكفروفهمء أم بأثرء أم بإجماع؟ فقلت: ما الجهمية عندنا من أهل القبلة؟ 
وما نكفرهم إلا بكتاب مسطورء وأثر مأثور» وكفر مشهور", ثم ساق الأدلة 
على تكفيرهم؛ في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمى والأثر 
لقوهم بأن القرآن مخلوق ونفيهم صفات الله تعالى» ثم قال: "ونكفرهم أيضاً 
بكفر مشهورء وهو تكذيبهم بنص الكتاب» أخبر الله تبارك وتعالى أنه كلم 
توس تكليها: وقال هؤلاء: لم يكلمه الله بنفسه؛ ولم يسمع موسى نفس كلام 


(1) منهاج السنة النبوية 575/١‏ -704. 


مجلة جامعة الإمام (العدد )8١‏ رجب 8475اه - وه- 


الله إنما سمع كلاماً خرج إليه من مخلوق...» ونكفرهم أيضاً بالمشهور من 
كفرهم أهم لا يثبتون الله تبارك وتعالى وجهاً ولا سمعاً ولا بصراء ولا علماً ولا 
كلاماء ولا صفة إلا بتأويل ضلال افتضحواء وتبينت عوراتهم» يقولون: سمعه 
وبصره وعلمه وكلامه بمعين واحدء وهو بنفسه في كل مكان, وفي كل بيت 
مغلق» وصندوق مقفل» قد أحاطت به في دعراهم حيطافا وأغلاقها وأقفالهاء 
فإلى الله نبرأ من إله هذه صفته» وهذا بض مذهب واضح ف إكفارهم. 

ونكفرهم أيضا أهم لا يدرون أين الله» ولا يصفونه ابأين. .» والجهمية تكفر 
به» وهذا أيضا من واضح كفرهم...: ويقصدون أيضا بعباداتهم إلى إله تحت 
الأرض السفلى» وعلى ظهر الأرض العلياء ودون السماء السابعة العلياء وإله 
المصلين من المؤمنين» الذين يقصدون إليه بعبادتهم الرحمن الذي فوق السماء 
السابعة العلياء وعلى عرشه العظيم استوى؛ وله الأسماء الحسئئنء؛ تبارك اسمه 
وتعالى» فأي كفر مما حكيناه عنهم من سوء مذاهبهه"7". 

وتحدث عبد القاهر البغدادي (ت14753ه) عن الرافضة» ثم قال: 'فأما 
غلاتمم الذين قالوا بإلهية الأئمة» وأباحوا محرمات الشريعة» ا وجحوب 
فرائض الشريعة؛ كالبيانية والمغيرية والجناحية والمنصورية والخطابية والحلولية» 
ومن حرى مجراهمء فما هم من فرق الإسلام؛ وإن كانوا منتسبين إليه"9, 
وبعد أن ذكر فرقاً من الروافض قالت بالحلول» قال رحمه الله: "فهذه ثمان 
فرق من الروافض الغلاة» خارجة عن جميع فرق الإسلام؛ لإثباتهم إها 
1 "0 


.1١١-1١١5ص الرد على الجهمية‎ )١( 
.١7ص الفرق بين الفرق‎ (00 
.١97ص المصدر السابق‎ )7١( 


-لاه- مجلة جامعة الإمام (العدد! 0) رجب 6471 اهل 


ويحذر أبو بكر الآجري (ت57.0+ه) من الحلولية» فيقول: "أحذر إحواني 
المومنين مذهب الحلولية» الذين لعب يهم الشيطان» فخرحوا بسوء مذهبهم عن 
طريق أهل العلم؛ إلى مذاهب قبيحة» لا تكون إلا قي كل مفتون هالك...» 
أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز وجل يما تنكره العلماء العقلاء» 
لا يوافق قومهم كتاب ولا سنة» ولا قول الصحابة رضي الله عنهم» ولا قول 
أئمة المسلمين» وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم» دنا مئ الحلا الله 
الكريم وي 

ثم أشار رحمه الله إلى قول عبد الله بن المبارك (ت١18ه)‏ رحمه الله في 
تحذيره من الجهمية الحلولية» حين قال: "إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود 
والنصارى, ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية". 

قال الدارمي: "وصدق ابن المبارك: إن من كلامهم ما هو أوحش من كلام 
اليهود والنصارى"7". 

ولعل من ذلك أنهم زعموا بأن الله حال في كل مكان, أو أنهم لا يدرون أين 
ريهمء أما النصارى فإنهُم نحصوا حلوله في المسيح عيسى ابن مريم؛ عبد الله 
ورسوله عليه وعلى رسولنا أفضل الصلاة والتسليم. 

وقال القاضي عياض (ت44هه) بأن القول بالحلول كفر بإجماع 
المسلمين” ؟؛ وقال رحمه الله: "بيان ما هو من المقالات كفرء وما يتوقف أو 


)١(‏ الشريعة ص6م؟-585. 

(؟) المصدر السابق ص86 2.5 وانظر كلام ابن المبارك في رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر 
المريسي العنيد ص 4» والرد على اللجنهمية ص١١‏ والسنة لعبد الله بن أحمد ص 50. 

(؟) الرد على الجهمية ص6١١.‏ 

(4) انظر شرح الشفا 51١1/9‏ 4١ه.‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد )21١‏ رجب 4575 1ه "ام - 


يختلف فيه» وما ليس بكفر: اعلم أن تحقيق هذا الفصل» وكشف اللبس فيه 
مورده الشرع» ولا محال للعقل فيهء والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت 
بنفي الربوبية أو الوحدانية» أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفرء 
كمقالة الدهرية» وسائر فرق أصحاب الاثنين...» وأصحاب الحلول والتناسخ, 
من الباطنية والطيارة من الروافض...» فذلك كله كفر بإجماع المسلمين...» 
وكذلك من ادعى محالسة الله» والعروج إليه ومكاللمته» أو حلوله في بعض 
الأشخاص؛ كقول بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة"7"©. 

وبعض الحلولية كغلاة الصوفية» أصحاب الوحدة ونحوهم يقولون بأن الله 
سبحانه وتعالى حال في كل المخلوقات» وموجود فيهاء وقد يعبرون عن ذلك 
بقولهم: إن المخلوقات مظهر وتحلية له» ولا يريدون بذلك أنها أدلة عليه» وآيات 
لوقا ررئتوة آنه كان طهر هاه رع روك كطيور الزيد و لنت 
والزيت في الزيتون» ونحو ذلك» مما يقتضي حلول ذاته في مخلوقاته» تعالى الله 
عما يقولون علو كييرً» "فيقولون في جميع المخلوقات نظير ما قاله النصارى في 
المسيح خاصة: ثم يجعلون المردان مظاهر الجمال» فيقرون هذا الشرك الأعظم 
طريقاً إلى استحلال الفواحش» بل إلى استحلال كل محرم؛ كما قيل لأفضل 
مشايخهم: إذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو الحق» فما الفرق بين أمي 
وأخي وبني» حى يكون هذا حلال وهذا حرام؟ قال: الجميع عندنا سواء» لكن 
هؤلاء امحجوبين قالوا حرام» فقلنا حرام عليكه”". 


)١(‏ المصدر السابق 859/7 -14ه, 
(؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2477/18 5 57. 


46م - مجلة جامعة الإمام (العدد61) رجب 475 اه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (وت8 ؟لاه): "ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية 
من يخص الحلول والاتحاد يبعض الأشخاص؛ إما ببعض الأنبياء كالمسيح؛ أو 
ببعض الصحابة» كقول الغالية في علي؛ أو ببعض الشيوخ؛ كالحلاجية ونحوهم. 
أو يبعض الملوك؛ أو ببعض الصورء كصور المردان» ويقول أحدهم: إنما أنظر إلى 
صفات خالقي» وأشهدها في هذه الصورة. 

والكفر في هذا القول أبين من أن يخفى على من يؤمن بالله ورسله» ولو قال 
مثل هذا الكلام في نبي كر لكان كافراء فكيف إذا قاله في صبي أمرد؟!» فقبح 
الله طائفة يكون معبودها من جنس موطوئها. 

وقد قال تعالى: « وَلَا يَأَمرَكُمَ أن تَكَخِدُوا التبكة ورين أَزيَابًا أيأمركم 
آلْكفْر بَعَدَ إِذْ َم مُسَلِمُونَ هم 4''؛ فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا 
مع اعترافهم بأنهم مخلوقون لله كفاراء فكيف يمن اتخذ بعض العاوقاك قا 
مع قولهم بأن الله فيهاء أو متحد بماء فوجوده وجودهاء ونحو ذلك من 
المقالات"2"0. 

ويقول الشاطبي (ت10/اه): "ولقد فصل بعض المتأخرين في التكفير 
تفصيلاً في هذه الفرق؛ فقال: ما كان من البدع راجعاً إلى اعتقاد وجود إله مع 
الله كقول السبئية في علي رضي الله عنه. إنه إله» أو حل الإله في بعض 
أشخاص الناس» كقول الجناحية: إن الله تعالى له روح يحل في بعض بن آدم؛ 
ويتوارث» أو إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلمء كقول الغرابية: إن 


.8٠ سورة آل عمران, الآية‎ )١( 
وانظر منهاج السنة النبوية 2921/9 ودرء‎ 454/١8 (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
.١55 2155/5 تعارض العقل والنقل‎ 
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حبريل غلط في الرسالة فأداها إلى محمد صلى الله عليه وسلمء وعلي كان 
صاحبهاء أو استباحة المحرمات وإسقاط الواجبات» وإنكار ما جاء به الرسول» 
كأكثر الغلاة من الشيعة» مما لا يختلف المسلمون في التكفير به..." 20, 

ويبين شيخ الإسلام ابن د تيمية أن القول بأن الله يحل في المحلوقات "هو قول 
كثير من الدهمية» الذين كان السلف يردون قوهم, وهم الذين يزعمون أن الله 
بذاته في كل مكانء» وقد ذكره جماعات من الأئمة والسلف عن الجهمية» 
وكفروهم به بل جعلهم لق من الأئمة كابن المبارك ويوسف بن أسباطء 
وطائفة من أهل العلم والحديث من أصحاب أحمد وغيره» خارجين بذلك عن 
الثنتين والسبعين فرقة» وهو قول بعض متكلمة الجهمية»؛ وكثير من متعبديهم؛ 
ولا ريب أن إلحاد هولاء المتأحرين وتحهمهم وزندقتهم تفريع وتكميل لإلحاد 
هذه الجهمية الأولى» وتحهمها وزندقتها"””". 

فكل من قال بأن الله بذاته في كل مكانء أو يحل في بعض المخلوقات؛ فإنه 
"مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء مع مخالفته لما فطر الله عليه 
عباده» ولصريح المعقول» وللأدلة الكثيرة"0". 

وقد كان سلف الأمة الأوائل يرون كفر الجهمية الحاولية أعظم من كفر 
اليهودء هذا وهم يلوحون تلويحاء وقل إن كانوا يصرحون بحلول ذاته في 
الأمكنة» أما الحلولية والاتحادية المصرحون بعقيدتهم الكفرية» فهم أخبث وأكفر 


.191//6 الاعتصام‎ )١( 

(؟) حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه صه.؛ وانظر مجموع ا 
ابن تيمية 3374-15151/8) والرد على الجهمية ص9 .١١‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 57./0؟) وانظر 770/8. 


كه مجلة جامعة الإمام (العدد١‏ ه) رجب 475 اهفل 


من أولئك الجهمية”'2) ولهذا فإن النصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية 
أكفر من اليهود والنصارى» بل وأكفر من كثير من المشركينء والإسماعيلية 
ملاسدة أكفر م التصيرية0. 

فالحلولية يزعمون بأنهم يرون الله تعالى في بعض الأشخاص» من أئمتهم 
وأوليائهم وهذا كفر صريح باتفاق المسلمين» فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حين يحوت"”, فإن ذات الله 
تعالى ليست ف المخلوقات» ولا تحل فيهاء ولا في ذاته ترى المخلوقات» كما 
اعم أهل الللل 43 

أما القول بوحدة الوجودء أو ما قد يسمى بالاتحاد العام؛ فهو قول الملاحدة 
الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى عين وجود الكائنات. 

وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين: 

الوجه الأول: أن اليهود والنصارى قالوا بأن الرب يتحد بعبده الذي قربه 
واصطفاهء بعد أن لم يكونا متحدين؛ أما أصحاب وحدة الوحود فإفهم يقولون 
بأن الرب ما زال هو العبد وغيره من المحلوقات» ليس هو غيره. 

الوجه الثاني: أن اليهود والنصارى خصوا الاتحاد يمن عظموهء كقول 
النصارى في المسيح, أما أصحاب وحدة الوجود فإفهم جعلوا الاتحاد 5 قٍْ 
كل شيءء؛ حي في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ. 


(1) انظر مجموعة الرسائل والمسائل .188/١‏ 

(؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية © 45/7 2١‏ ومنهاج السنة النبوية ٠؟٠/51129115.‏ 
(5) أخرجه مسلم, كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد ح79131. 

(4) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية 11/9/17 .18٠0‏ 
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وإذا كان الله حل وعلا أخبر بكفر النصارى» الذين قالوا بأن الله هو المسيح 


ابن مريمء كما في قوله تعالى: ؤلْقَدْ كَترَالْذِيرت قَالْوَا إِنَ آله هوَ الْمَسِيحُ 
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أبن 
والمنافقون والصبيان وابحانين والأنحاس والحيوانات» وكل شيء؟! 60 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإذا كان الله قد رد قول اليهود والنصارى» 
لما قالوا: « من أَبَتنوأ أله وَأَحِجوُمُء 2274 وقال لهم: < قل قَلمَ يُعَنْ 0 
بَلَ أنثر بَشَرٌ يْمَنْ حَلَقَ 4"“الآية» فكيف ,من يزعم أن اليهود والنصارى هم 
أعيان وجود الرب الخالق» ليسوا غيره؛ ولا سواه.... واعلم أن هؤلاء لما كان 
كفرهم ف قوهم: إن الله هو مخلوقاته كلهاء أعظم من كفر النصارى بقوهم: 
( إن الله هو المسيح ابن مريم )» والنصارى ضلالء أكثرهم لا يعقلون مذهبهم 
ي التوحيد؛ إذ هو شيء متخيل» لا يعلم ولا يعقل» حيث يجعلون الرب جوهرا 
واحداء ثم يجعلونه ثلائة جواهر» ويتأولون ذلك بتعدد النواص والأشخاص الب 
هي الأقانيم» والخواص عندهم ليست جواهرء فيتناقضون مع كفرهمء كذلك 
هؤلاء الملاحدة الاتحادية» أكثرهم لا يعقلون قول رؤوسهم ولا يفقهونهء وهم 
في ذلك كالنصارى» كلما كان الشيخ أحمق وأجهل كان بالله أعرف» وعندهم 


أعظه"”2. 


ميم 774 فكيف بأصحاب وحدة الوجودء الذين قالوا بأن الله هو الكفار 


.11/ سورة المائدة» الآية‎ )١( 

0 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1١( 
.١8 سورة المائدة» الآية‎ )9( 

(5) سورة المائدة» الآية .١4‏ 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؟/211 20174 وانظر ص7/8؟. 


-بمهه- مجلة جامعة الإهام (العدد١6)‏ رجب 8437 ١ه‏ 


وف موضع آخحر ذكر - رحمه الله- أن "ما يقوله أهل الاتحاد. من أنه ما ثم 
موجود إلا الله ويقولون: ليس إلا الله أي ليس موجود إلا الله ويقولون: إن 
وجود المحلوقات هو وجود الخالق» والخالق هو المحلوقء والمخلوق هو الخالق؛ 
والعبد هو الرب والرب هو العبدء ونحر ذلك من معاني الاتحادية» الذين لا 
يفرقون بين الخالق والمحلوق» ولا يثبتون المباينة بين الرب والعبد» ونحو ذلك من 
المعاني" إلحاد وضلال» يجب أن يستتاب قائله؛ فإن تاب وإلا قئل9". 

ثم يبين رحمه الله خحطورة مقالات الحلولية والاتحادية» ووجوب إنكارها 
فيقول: "فهذه المقالات وأمثاحا من أعظم الباطل...والواحب إنكارها؛ فإن 
إنكار هذا المنكر الساري في كثير من المسلمين أولى من إنكار دين اليهود 
والنصارىء الذي لا يضل به المسلمون» لا سيما وأقوال هؤلاء شر من قول 
اليهود والنصارى. ومن عرف معناها واعتقدها كان من المنافقين الذين أمر الله 
بجمهادهم بقوله تعالى: ( جَهِدٍ الْكَفارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَآغلْط عَلَيِمْ 2"74) والنفاق 
إذا عظم كان صاحبه شر من كفار أهل الكتاب» وكان في الدرك الأسفل من 
النار. 

وليس لهذه المقالات وجه سائغ...2 ويجب بيان معناها وكشف مغزاها لمن 
أحسن الظن اء أو خيف عليه أن يحسن الظن يما وأن يضل؛ فإن ضرر هذه 
على المسلمين أعظم من ضرر السموم الي يأكلوا ولا يعرفون أنها سموم» 
وأعظم من ضرر السراق والخونة» الذين لا يعرفون أنهم سراق وخونة؛ فإن 
هؤلاء غاية ضررهم موت الإنسان أو ذهاب ماله» وهذه مصيبة في دنياه» قد 


)00 انظر المصدر السابق و4 وحقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه ص4» 8 
(؟) سورة التوبق الآية /ا 
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تكون سبباً لرحمته في الآخرة» وأما هؤلاء فيسقون الناس شراب الكفر والإلحاد 
في آنية أنبياء الله وأوليائه» ويلبسون ثياب المجاهدين في سبيل الله» وهم في الباطن 
من المحاريين لله ورسوله» ويظهرون كلام الكفار والمنافقين في قوالب ألفاظ 
أولياء الله امحققين"7". 

وقال السيوطي (ت١١3ه::‏ "القول بالحلول والاتحاد. الذي هو أخخو 
الحلول أول من قال به النصارى إلا أهم خصوه بعيسى عليه السلام» أو به 
وريم أمه. ولم يعدوه إلى أحد» وخصوه باتحاد الكلمة دون الذات..., وأما 
المتوهسمون بسمة الإسلام فلم يبتدع أحد فيهم هذه البدعة وحاشاهم.... غير أن 
طائفة من غلاة المتصوفة نقل عنهم أنهم قالوا .كثل هذه المقالة» وزادوا على 
النصارى في تعدية الحلول» والنصارى قصروه على واحد؛ فإن صح ذلك عنهم 
زادوا في الكفر على النصارى"”9". 

فأئمة الهدى ومشايخ الإسلام وعلماء الأمة» "كل هؤلاء متفقون على تكفير 
هؤلاء" الحلولية والاتحادية وأصحاب وحدة الوحود» ومتفقون على أن "الله 
سبحانه ليس هو نخلقه, ولا حزءا من خلقه» ولا صفة لخلقه» بل هو سبحانه 
وتعالى مميز بنفسه المقدسةء بائن بذاته المعظمة عن مخلوقاته» وبذلك جاءت 
الكتب الأربعة الإلهية» من التوراة والإبحيل والزبور والقرآن» وعليه فطر الله 
تعالى عباده» وعلى ذلك دلت العقول", أما هؤلاء الحلولية والاتحادية» فهم 
"مقدمة الدجال الأعور الكذابء الذي يزعم أنه هو الله"”". 


98.) 589/5 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 2970/١ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
.١؟؟ص الحاوي للفتاوي‎ (0 

(9) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل .١857/1١‏ 

وات مجلة جامعة الإمام (العدد١8)‏ رجب 5؟4 اهب 


المطلب الثابي: الرد على عقيدة الحلول وبيان بطلاها: 

وجوب التسليم لله تعالى ولرسوله وَفٌ: 

لا شك أن أصل البلاء» وبوابة الانخراف؛ والوصول إلى دعوى الحلول» كل 
ذلك انه نبئق من عدم التسليم لرب العالمين» والله سبحانه وتعالى يقول: < فل 
وَرَبْكَ لا يؤمنورت حي ب يُحَكُمُوكَ فيمًا ُ سَجَرَبَيْتهُرْ ثم لا حجَدُوآأ فى أ أَنفسِوم 
حَرَجَا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأ تََلِيمًا © )". 
لنا ف كتابه تعالى وسنة رسوله يِهِ؛ِ فإن في ذلك العصيان والهلاك البين» قال 
تعالى: « وَمَا كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤِئَةِ إِذا قَصَى أله وَرَسُولهُةَ أمرا أن يَكُونَ لَهُمْ 
ا مِنْ أمرهم | وَمَن يحص الله وَرَسُوآمُه قَقَدَ صَلّ صَلَلاُ ميا 4". 

فالخير كل الخير ف الاتباع وترك الابتداع, وي الاقتداء بالوحيين» والتسليم 
هماء والابتعاد عن تتبع ما لم يرد فيهماء من الآراء والأهواء» فإن كل إنسان 
يدا ل يوم القيامة عن سجمعه وبصره وفؤاده فمن رام السلامة ففي الكتاب 
والسنة) ومن أى الانقياد هما وتتبع سقطات الأمم» وانحرافات الملل» فللا 
باوتو يان اسه و يوم 3 وفع فيه انال ولالجام ولا يكرك الاامن آي رقاب 
سليم؛ يقول تعالى: ( وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَك بدء عِلدٌ إِنّ لسَمْع وَالْبَصَرَ وَآلْقَوَّادَ 
كل أولتبك كَانَ عَنْهُ مَسَعُولاً © 4" وقد حرم الله القول عليه بغير علمء قال 
سبحانه: ( قُلَ إِنمَا حَرّم رَيَىَ ألْفَوحِشَ مَا ظَهَرَ مِنا وَمَا بَطَنَ وَالثُم وَالْبَغَ 


.56 سورة النساى الآية‎ )١( 
.7” (؟) سورة الأحزاب» الآية‎ 
,75 سورة الإسراء. الآية‎ )5 
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غير آلْحَق أن مُشْرِكُوأ له مَا لَم يُْرَلَ بي سَلطَننًا وأن تَقُولُوا عَلى أَلَهِ ما لا 
تَعمَُونَ جع 274 فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله تعالى به رسله» وأنزل به كتبه 
هو الحق الذي يجب اتباعه والانقياد له» فيصدق بأنه حق وصدقء أما ما سواه 
من كلام سائر الخلق فيعرض عليه فإن وافقه فهو حق» وإنه خالفه فهو باطل» 
وإن التبس عليه فإنه بمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم» والعلم ما قام عليه الدليل 
ثما جاء به الرسول 2016 

يفول أبو جعفر الطحاوي (ت7717ه ): "فإنه ما سلم ف دينه إلا من سل 
لله عر وجل ولرسوله يه ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه» ولا تثبت قدم 
الإسلام: إلا على ظهر التسليم والاستسلام: فمن رام علم اما .حظر عبه علمه 
ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن خالص التوحيدء وصاف المعرفة 
وصحيح الإبمان» فتذبذب بين الكفر والإبمان» والتصديق والتكذيب» والإقرار 
والاتكار :موسوسا تاثهاء كناكا زاتعاء لاامؤمنا مقندقاء :ولا يفاتجنا مكذي"6. 

ومراده رحمه الله أنه ما سلم في دينه إلا من "سلّم لنصوص الكتاب والسنة» ولم 
يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة» أو يقول: العقل يشهد بضد 
ما دل عليه النقل» والعقل أصل النقل!!» فإذا عارضه قدمنا العقل!» وهذا لا يكون 
قطء لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك؛ فإن كان النقل ميجيسا فتللك الذي يدعى 
أنه معقول إنما هو محهول» ولو حقق النظر لظهر ذلك» وإن كان النقل غير 
صحيح, فلا يصلح للمعارضة؛ فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح 
أبدً..» فالواجب كمال التسليم للرسول يِل والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول 
)١(‏ سورة الأعراف, الآية 707. 
(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية .770/1١‏ 
(1) العقيدة الطحاوية ص١7.‏ 


مت اند مجلة جامعة الإمام (العدد١‏ ه) رجب 475 اهل 


والتصديق» دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولاً» أو يحمله شبهة أو شكاء أو 
يقدم عليه آراء الرحال» وزبالة أذهاف فيو -حده بالتحكيم والتسليم والانقياد 
والإذعان» كما وحّد اسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل: فهما 
توحيدان لا بحاة للعبد عاك الله إلا بمما: توحيد المرسل» وتوحيد متابعة 
الرسولء فلا يحاكم إلى غيره؛ ولا يرضى بحكم غيره» ولا يقف تنفيذ أمرهء 
وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه» وذوي مذهبه وطائفته» ومن 
يعظمه...» بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله يل... 
الفرض المبادرة إلى امتثاله» من غير التفات إلى سواه'”27. 

ومن أراد النحاة فليوحد الله في ألوهيته» فلا معبود بحق إلا الله تعالى وفي 
ربوبيته» فلا رب سواه ولا خالق ولا مالك ولا متصرف سواه وفي أسمائه 
وصفاته» فهو وحده المتصف بصفات الكمال؛ المنزه عن كل نقص» من غير 
تمثيل ولا تكييف» ولا تحريف ولا تعطيل؛ وليعتقد أن الله تعالى كان ولا شيء 
معهء وهو الأول قبل كل شيء. والآخر بعد كل شيء») ليس لأوليته ابتداء ولا 
لآخسرته انقضاء « هولول انر الور وَآلْبَاطِنٌ 4"©» وقال تعالى: 
١‏ كُلُ مَنْ عَلَيَْافَانٍ (2© وَيَبَق وَجْهُ رَبَكَ ذو للّلٍ وَآلإكْرَامٍ م 74" م يزل 
ربنا عز وجل ولا يزال» وكان أبداً عالماً مميعا بصيرة”»» وليقف العاقل مريد 
النجاة حيث جاء النص الشرعي» وليحذر مجاوزته» فقد ورد عن البي يع أنه 


.7795 235178 2)3517/1١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.7 (؟) سورة الحديد الآية‎ 

(*) سورة الرحمن, الآيتان 75 /37. 

(4) انظر الحجة في بيان المحجة ؟/4755. 


مجلة جامعة الإمام (العدد )8١‏ رجب 8475اه ##ى - 


5 الث 5 5 5 . الاسل١‏ 0 5 5 ب 
قال: تفكروا قي كل شيء ولا تفكروا قُِ الث" وعن ألي هريره رصي الله 
عنه» عن البي يِه قوله: "ليسألنكم الناس عن كل شيء» حت يقولوا هذا الله 
لق كل شيء فمن خلق الله؟ فإذا سئلتم فقولوا: الله قبل كل شيء" وفي 
رواية: "فقولوا: الله أحد, الله الصمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء 
ثم ليتفل عن يسارة ثلاثاء وليستعذ بالله من الشيطان" 7©. 
وقال ي: "فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا يما 

وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم والأمور المحدثات» فإن كل بدعة ضلالة"0". 

وعن عبد الله بن مسعود وت1157ه) رضي الله عنه أنه قال: "إنا نقتدي ولا 

5 5 5 25 2 1 د (4) 

نبتدي» ونتبع ولا نبتدع؛ ولن نضل ما تمسكنا بالأثر : 

وقال الأوزاعي (تلاهاه) رحمه الله: "عليك بآثار من سلف» وإياك 
وآراء الرحال وإن زخرفوه بالقول؛ فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق 
نات 

امستفيم 7 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (1455)» والهيشمي ف مجمع الزوائد 241١/١‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؟/0٠58‏ رقم 3717. وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم 1748, وصحيح الجامع رقم 0591/0 759175. 

زهة أخخر به البخاري في صحيحه) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
ومن تكلف ما لا يعنيه ح“794/ ومسلمء كتاب الإيان» باب بيان الوسوسة في الإيان, وما 
يقوله من وحدها ح84 2١١‏ نا ات اكرات 

9) أخرحه أبو داود في سننهء كتاب السنة» باب لزوم السنة والترمذي في ستنه. كتاب العلم» ح 
5» وقال: حديث حسن صحيح, وابن ماحهه المقدمة ح47. والإمام أحمد في المسند ١١7/5‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ف 

(4) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 95/١‏ رقم 2٠١50 1٠١٠©‏ وانظر 
الحجة ف بيان المحجة ؟47/8/1. 

(ه) انظر الحجة في بيان المحجة 474/5. 


-5- مجلة جامعة الإمام (العدد01) رجب 475 1ه 


"وقال علماء السلف: السنة: العمل بالكتاب والسنة» والاقتداء بصالح 
السلف واتباع الأثر؛ قالوا: ولا يستحي إذا سئل عما لا علم له به أن يقول: لا 
أعله"27. 

وقد ذكر أهل العلم أن الرحل إذا طعن في الآثار الثابتة» فينبغي أن يتهم في 
دين فإن المسلم الحق يترك البحث عما لم يحط عقله به من المسائل الى لم 
يتكلم فيها المتقدمون» من أثمة الحق والعلم» ولم يخوضوا فيهاء وهم أعلم 
بالتتزيل والتأويل» ومنهم أذ العلم» ويهم يقتدى؛, وعليه أن يطلب الحق 
ويبحث عنه فإذا وحده أآمن.به وسلم له ول يتردد في قبوله» فضلا عن الطعن 
فيه أو تقديم العقل أو الهوى عليه» أورده”". 

ولهذا قال الأئمة المتبعون للهدى: "لا نرى أحداً مال إلى هوى» أو بدعة, إلا 
وجدته متحيراء ميت القلب, ممنوعاً من النطق بالحق» وقالوا: الكلام في الرب 
عز وحل بدعة؛ لأنه لا يجوز أن يتكلم في الرب عز وجل إلا ما وصف به نفسه 
في القرآن» وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو حل ثناؤه الأول بلا 
ابتداء والآخر بلا انتهاء» يعلم السر وأخفى» وعلى العرش استوىء علمه بكل 
مكان قد أحاط بكل شيء علماء « لَيْسَ كُمئل عند وَهُوَ آلشَمِبعٌ 
لْبَصِيرٌ4”"» لا يقال ف صفاته كيف و 2"1. 

ولا شك أن من لم يسلّم لله تعالى ولرسوله يك "نقض توحيده؛ فإنه يقول 
برأيه وهواه» أو يقلد ذا رأي وهوىء بغير هدى من اللهء فيتقص من توحيده 
بقدر خروجه عما جاء به الرسول يل فإنه قد اتخذ في ذلك إلا غير الله قال 


)1١(‏ الحجة في بيان الغجة ؟/47584. 
)١(‏ انظر المصدر السابق ص578) 555. 
() سورة الشورى ء الآية .١١‏ 
(4) الحجة في بيان المحجة 2471/9 1715. 
مجلة جامعة الإمام (العدد )8١‏ رجب 475 اهل - ه86 
م” مجلة الجامعة العدد ١ه‏ 


“ام لوو بع عر كه 09 

تعالى: (« أَقَرََيْتٌ من أَتََذَ إلَهَهُ هَوَنْهُ 04" أي عبد ما تراه نفسه"9". أما من 
اعتقد حلول الله تعالى في بعض خلقه؛ فإنه قد اتخذ هواه» ومن يعظم آلحة وأرباياً. 

ومن المعلوم أن أركان الإيمان ستة» وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والإعان بالقدر خخيره وشره97 فأول هذه الأركان هو الإيمان بالله 
تعالى» ويدحل فيه الإعان ما أخبر للله به في كتابه, وتواتر عن رسوله صلى الله 
عليه وسلم» وأجمع عليه سلف الأمة» من أنه سبحانه وتعالى فوق سمماواته» مستو 
على عرشه؛ علي على خلقه, وهو عز وجل معهم أينما كانواء بعلمه واطلاعه؛ 
يعلم ما هم عاملون”» فيجب على المسلم الذي يخاف الله واليوم الآخرء 
ويرحو الله وما عنده أن يسارع إلى الإبمان بذلك والتسليم المطلق لنصوص 
الوحي» دون مخالفة أو محادلة. 

وجوب تعظيم الله تعالى وتتريهه : 

ييين الله تعالى عظمته وعلو متزلته رادا على المخالفين» داعيا المؤمنين إلى تعظيمه. 
فيقول: ( ما قدروا الله حق قدره 4 وذلك ف ثلاثة مواضع من كتابه» وهي: 

قرله تعالى: ( وَمَا قَدَرُوا لد حَقّ قَدَرِوءَ إِذْ قَالُوا مآ أنزّلَ أنه عَلنْ بَكَرِ ين 
شَِ 4 وقوله تعالى: ( صَعُف أَلطَالِبٌُ وَالْمَظْلُوبُ © ما قَدَرُوا أنه حَقّ 


قَدَرِمهَ 214 وقوله تعالى: ١‏ وما قَدَرُوأ أشَّ حَقَ قَذْرِم وَالأرَضٌ جَمِيعَا 


71 سورة الجائية» الآية‎ )١١ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية 3714/١‏ 798 

(7) كما جاء في حديث جبريل؛ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب سؤال جبريل البي و ح 
٠ه‏ وكتاب التفسيرء باب (إن الله عنده علم الساعة) ح///47» ومسلمى كتاب الإيمان» باب بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان... ح8. 

(4) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١41/7‏ 

(ه) سورة الأنعا الآية 50. 

.1/4 )/* سورة الحجء الآيتان‎ )١( 


لس ا مجلة جامعة الإمام (العدد 81) رجب 475 اه 


مشْركورت 000 

يقول عز وجل ما قدروا الله حتق قدره 4 ليثبت ما أترل على رسله, كما 
في الآية الأولى» وليثبت وحدانيته» وأنه لا يستحق العبادة إلا هوء كما ف الآية 
الثانية» وليثبت عظمته في نفسه؛ وما يستحقه من الصفات» كما في الآية الثالثة. 

والآيات الثلاث ذم للكفار الذين ما قدروه حق قدره» فدل ذلك على أنه 
يحب على كل مسلم أن يقدر الله حق قدرهء وأن يؤمن بأن الله تعالى له قدر 
عظيم» فقد ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن البي يك 
ذكر له بعض اليهود أن الله يحمل السماوات على أصبع؛ والأرضين على أصبع 
والحبال على أصبع؛ والشجر والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع؛ 
فضحك رسول الله يل تعحباً وتصديقاً لقول اليهودي» فقرأ صلى الله عليه 
وسلم قوله تعالى: ( وَمَا قَدَرُوا آله حَقَّ قَدَرِه- وَآلْأرَضٌ جَمِيعًا قَبِضَمُهُه يَوْمَ 
لْقَيَسَةٍ وَآلسَّمَنو تت مَطويتٌ بِيَمِينِهء 74"). 

وهذا يقتضي أن عظمة الله عر وجل أعظم مما وصف ذلك اليهودي؛ فإن 
الذي في الآية أبلغ» وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه؛ ثم يقول: 
أنا الملك أين ملوك الأرض"””. 


.71/ سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(؟) الحديث أرحه البخاري ف صحيحه كتاب التوحيد, باب قوله تعالى (لا لقت بيدي) ح0١41,‏ 
ومسلم في كتاب صفة القيامة والخنة والنان ج985ا؟. 

() الحديث أخرجه البحاري, كتاب التوحيد باب قوله تعالى (لا لقت بيدي) 9141١1‏ وأخرجه 
مسلم» كتاب صفة المنافقين ح/ا4ا؟. 


مجلة جامعة الإمام (العدد )©١‏ رجب 475 اه لاك 


وقوله تعالى في آخحر الآية السابقة: ظ سبحانه وتعالى عما يشركون » يدل 
على أن من جعل مخلوقاً مثلاً للخالق في أي شيء من الأشياءء مثل أن يصفه بها 
يوصف به الخالق فهو مشرك قد سوى بين الله وبين مخلوقاته في ذلك الشيء. 
فعدل بربه» والرب لا كفو له. ولا سمي له ولا مثل له فمن زعم بأنه تعالى 
يحل في شيء من مخلوقاته فقد وصف المخلوق بالألوهية» ووقع في الشرك 
لكب , 

فأصل عبادته سبحانه وتعالى: "معرفته يما وصف به نفسهء ف كتابه وما 
وصفه به رسله؛ ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله.عما وصف به نفسهء 
وما وصفه به رسله؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل". 
والذين ينكرون ذلك؛ أو بعضه. أو يعثلونه بخلقه؛ أو يزعمون حلوله في بعض 
الأمكنة» أو كلهاء ما قدروه حق قدره؛ وما عرفوه حق معرفته» ولا وصفوه 
حق صفته؛» ولا عبدوه حق عبادته9". 

والله سبحانه ليس له صفة عاثله فيها غيره؛ فإنه سبحانه له المثل الأعلى في 
السماوات والأرضء فهو أحق من غيره بصفات الكمال» وأحق من غيره 
بالتزيه عن صفات النقص» وقد ذكر الله "قصة فرعون في القرآن» في غير 
موضع؛ لاحتياج الناس إلى الاعتبار ا؛ فإنه حصل له من الملك)» ودعوى 
الربوبية والإلهية والعلوه ما لم يحصل مثله لأحد من المعطلين» وكانت عاقبته إلى 
ما ذكر الله تعالى'"؛ فليتق الله أصحاب الحلول وأشباههم, من لم يقدر الله حق 
قدره؛ إذ لم ينزه الله عن الخسائس والقاذورات؛ وعطل الله من علوه واستوائه 
على عرشه ومباينته خلقه. 


,١٠١5- ٠١ انظر الفرقان بين الحق والباطل ص4‎ )١( 
.٠١ انظر المصدر السابق ص8‎ )١( 
.١١ا/ص انظر المصدر السابق‎ )5( 


ترات مجلة جامعة الإمام (العدد! 8) رجب 1475هم 


ولو أن هؤلاء الحلولية وأمثالحم رجعوا إلى فطرهم؛ وما ركبت عليه خلقتهم؛ 
في معرفة الخالق عز وجلء وتعظيمه. لعلموا أن الله تعالى هو العلي؛ وهو 
الأعلى: وأنه له كمال الفوقية والعلو» وأن القلوب عند ذكره تسمو وترتفع إلى 
أعلى» والأيدي ترفع بالدعاء» ومن العلو يرجى الفرج؛ ويتوقع النصرء ويترل 
الرزق0©. 

ولهذا قال بعض أهل العلم بأن نفي كون الله على العرش لا يعرف إلا ممن 
هو مأبون في عقله ودينه عند الأمة» بل غالبهم أو عامتهم قد حصل منهم نوع 
ود عن الإسلام””2. 

وليس في كتاب الله تعالى» ولا في سنة الرسول يه ولا عن أحد من سلف 
هذه الأمةء لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسانء ولا عن الأئمة الذين 
أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف القول بعلو الله على خلقه. 
واستوائه على عرشهء فوق سماواته, نه ولا ظاهراء "ولم يقل أحد منهم 
قط أن الله ليس في السماءء ولا أنه ليس على العرشء» ولا أنه بذاته في كل 
مكان, ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءء ولا أنه لا داخل العالم ولا 
خارحه؛ ولا أنه لا متصل ولا منفصلء ولا أنه لا تحوز الإشارة الحسية إليه؛ 
بالأصابع ونحوهاء بل قد ثبت في الصحيح عن حابر بن عبد الله أن النبي كك لما 
خطب خخطبته العظيمة» يوم عرفات؛ في أعظم مجمع حضره الرسول يِه جعل 
يقول: " ألا هل بلغت" فيقولون: نعمء فيرفع أصبعه إلى السماءء ثم ينكبها 
إليهم؛ ويقول: " اللهم اشهد" ”", غير مرة» وأمئال ذلك كثيرة"0©. 


." انظر تأويل مختلف الحديث ص07‎ )١( 

(١؟)‏ انظر بيان تلبيس الجهمية 7/8". 

(؟) سبق تخريحه ف التمهيد. 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١5/0‏ وانظر شرح العقيدة الواسطية ص .2*8 715١‏ . 


مجلة جامعة الإمام (العدد 81) رجب 455 ١ه‏ 8 - 


وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله َلك مطرء فخرج 
قال: "لأنه ديد عبنار بلك قزر كان غارفا بره ري ا 
كل مكان: ما كان المطر أحدث عهدا بربه» من غيره من المياو9, 

من آثار الإيمان بعلو الله تعالى": 

للإمان بعلو الله تعالى آثار عظيمة؛ فهو يبعث على العبادة والسكينة 
والطمأنينة والشجاعة» فمن يعتقد ذلك تستقيم له العبودية» ويشعر بعلو وعظمة 
من يلجأ إليه» ويدعوه» ويستغيث به بخلاف من ينفي العلوء ولا يدري أين 
ربه» أو يقال له بأن ربك في كل شيء» أو حال في بعض الأشخاص؛ فإن قلبه 
يكوؤنة مدعا "وق إى فم اعظمة الرهة فعس نادم تسارت فر 

يقول ابن القيم (ت١هلاه):‏ " وأما عبوديته باسمه (الظاهر)» كما فسره 
البي وَل بقوله: "وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك 
شيء””'2؛ فإذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء بذاته وأنه ليس شيء فوقه 
ألبتق» وأنه قاهر فوق عباده» « يُدَيْرُ آلأمرَ ير آلسْمَاءٍ إلى الأرّضٍ ثم يَعَرْجُ 
إِلَيه 204 إل مَصْعَدُ اكلم الطب والعمَلُ الصلح يرقعهء ,294 صار لقلبه 
اا رضن و يعبده) وها يتوجه إليه» بخلاف من لا يدري أين ربه؛ فإنه 


)1١(‏ أخخرحه مسلم ف صحيحه. كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء ح448. 

(؟) انظر الرد على اللجهمية ص9 ؟. 

(8) ثمرات الإبمان بعلو الله تعالى كثيرة وعظيمة» كيف والإبمان بذلك من أصول الدين» وإنما المراد هنا الإشارة 
إلى عظم غمرة ذلك إجمالاً. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الذكر والدعاء؛ باب الدعاء عند النوم ح .771١5‏ 

(0) سورة السجدة: الآية ه,. 

(5) سورة فاطرء الآية .٠١‏ 

() أي مقصوداء وأصلها من الأم وهو القصد؛ انظر لسان العرب 1١ ٠١1/١‏ والمعجم الوسيط 
ص7 7. 


الولات مجلة جامعة الإمام (العدد801) رجب 4175 اهس 


ضائع مشتت القلبء ليس لقَلبه قبلة يترحه نحوهاء ولا معبود يتوجه إليه قصده؛ 
وصاحب هذه الحال إذا سلك وتأله وتعبد» طلب قلبه إلا يسكن إليه» ويتوجه 
إليه» وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيء إلا العدم» وأنه ليس فوق العالم إله 
يعبد» ويصلى له ويسجدء وأنه ليس على العرش من يصعد إليه الكلم الطيب» 
ولا يرفع إليه العمل الصالح» حال قلبه في الوجود جميعه» فوقع في الاتحاد؛ 
ولابد» وتعلق قلبه بالوجود المطلق الساري في المعينات» فاتخذه إلهه من دون 
الإله الحق» وظن أنه قد وصل إلى عين الحقيقة» وإِنا تأله وتعبد لمحلوق مثل أو 
لخيال نحته بفكرهء» واتخذه ها من دون الله وإله 0 وراء ذلك كله: إن 
يكم أ آأذى حَقَالشسموت والأَضن فى سد يا م أَسْعَوَوا 000 


0 0060 2 00 5 


يَدَيْرٌ لأمر ما ين شَفِيع إلا مِنْ بَعَدِ دنه" دلِكُمْ 8 50 
تَذَكرُورت © » ” '“..) فقد تعرف سبحانه إلى عباده بكلامه معرفة لا يبجحدها 
إلا من أنكره سبحانه: وإن زعم أنه مقر به. 

والمقصود أن التعبد باسم (الظاهر) يجمع القلب على المعبود» ويجعل له ربا 
يقصده؛ وصمداً يصمد إليه ف حوائجه؛ وملجأ يلجأ إليه» فإذا استقر ذلك في 
قلبه» وعرف ربه باسمه (الظاهر)» استقامت له عبوديته» وصار له معقل وموثئل 
يلجأ إليهه ويهرب إليه» ويفر كل وقت إليه"7©. 

أدلة العلو والتنزيه تبطل القول بالحلول: 

سبقت الإشارة إلى أن علو الله على خلقه. واستوائه على عرشهء وكونه في 
السماء بائناً من خلقه. ثابت في الكتاب والسنة» ودلت عليه العقول الصريحة 
السليمة؛ والفطر المستقيمة» وإجماع المسلمين. 
(1). سورةايؤلس» الآية © 


زقة طريق الهجرتين وباب السعادتين دصي رضن 


مجلة جامعة الإمام (العدد 81) رجب 1475 اه ت وات 


فالأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ‏ كثيرة حداء ذكرقا 
إجمالاً في التمهيد, مما لعله يغ عن الإعادة» حذراً من التكرار. 

يقول أبو سعيد الدارمي (إت١٠86١ه)‏ بعد أن تحدث عن علو الله تعالى: 
"وظاهر القرآن وباطنه”©, كله يدل على ذلك لا لبس فيه» ولا تأويل إلا لمتأول 
جاحد» يكابر الحجة» وهو يعلم أنما عليه... فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما 
وصفنا من ذلك» نستغيي فيه بالتتزيل عن التفسير» ويعرفه العامة والخاصة» فليس 
منه لمتأول تأول إلا لمكذب به في نفسه. مستتر بالتأويل””". 

ويقول رحمه الله: "والأحاديث عن رسولكّهِ وعن أصحابه والتابعين» ومن 
بعدهم. في هذا أكثر من أن يحصيها كتابنا هذا.... إن الأمة كلها والأمم 
السالفة قبلها» لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى أنه فوق السماءء بائن من 
خلقه» غير هذه العصابة الزائغة عن الحق» المخالفة للكتاب» وأثارات العلم 
كلهاء حى لقد عرف ذلك كثير من كفار الأمم وفراعنتهم؛ « وَقَالَ فِرَعَوْنُ 
يهَسَنُ أبن لى صرحا لعل أتلع الأنبتت وت أسبب الشموت فأطلع إل له 
مُوسَئْ »م 7" وذلك لا أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يدعوم إلى الله 
الاين 


(1) لعله أراد أن بعض الآيات يفهم منها تقرير العلو وإثباته مباشرة» دون تعمق أو دراسة لتفسيرهاء 
وبعضها عند تأمل تفسيره يتبين منه دلالته على العلوء وهو ما أراده بباطن القرآن» وليس للقرآن 
باطن يخالف ظاهره. 

(؟) الرد على الجهمية ص؟7. 

(7) سورة غافر» الآيتان 5 /7037. 

(4) الرد على الجهمية ص 251١‏ 2777 وانظر رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد 
ص ؟. 


اليا مجلة جامعة الإمام (العدد١8)‏ رجب 475 اه 


وبعد أن عقد الدارمي باباً ذكر فيه الأدلة على "استواء الرب تبارك وتعالى 
على العرش؛ وارتفاعه إلى السماء» وبينونته من الخلق» والرد على الحلولية قال 
رحمه الله: "فهذه الأشياء ال اقتصصنا في هذا الباب» قد خلص علم كثير منها 
إلى التساء والصبيان»: ونطق بكثير منها كتاب الله تعالىم» وصدقته الآثار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعن أصحابه والتابعين» وليس هذا من العلم 
الذي يشكل على أحد من العامة والخاصة؛ إلا على هذه العصابة الملحدة في 
آيات الله لم يزل العلماء يروون هذه الآثار ويتناسخوفاء ويصدقون بما على ما 
حاءت» حى ظهرت هذه العصابة» فكذبرا يما أجمع» وجهلوهمء وخالفرا 
أمرهمء خالف الله يمم... 

فمن آمن هذا القرآن الذي احتججنا منه بمذه الآيات» وصدق هذا الرسول 
الذي روينا عنه هذه الروايات» لزمه الإقرار بأن الله بكماله فوق عرشهء فوق 
سماواته. وإلا فليحتمل قرآناً غير هذا؛ فإنه غير مؤمن بمذا"20. 

ومما يرد به على الحلولية والاتحادية قوله تعالى: « سبح لِلهِ مَا فى ألسَمَيوتِ 
وَلأَرَضٍ وَهوَ لْعزِيدُ آَلَكمُ 4(" فجميع ما في السماوات والأرض يسبح لله 


٠.‏ 71 3 عد علد 
ليس هو الله ثم قال تعالى: ( لَه مُلكُ اموت وَالأرَضٍ تنحي- وَيُعِيتٌ 
عه 
زمار ات ل 0 لي 3 رح 20 م كي 2 
وهو على كل شىّء قَدِيرٌ 29 هو الْأُوَل والاخر وَالضهر وَالْبَاطِنُ وَهوّ بَكُلٍ سَىْوٍ 


ليم هج 2”4: وقد "أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من 


بلق الرد على الجهمية ص" 75-7 
زفة سورة الحديد؛ الآية ١‏ 


(”*) سورة الحديد , الآيتان 5 ”. 


مجلة جامعة الإهام (العدد )80١‏ رجب 5455 ١1هل‏ كويات 


مخلوقاته» يوصف بما وصف به نفسه. وبما وصفه به رسول الله وَل من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» يوصف بصفات الكمال» دون 
صفات النقص» ويعلم أنه ليس كمثله شيء. ولا كقوله» في شيء من صفات 
الكمال» كما قال الله تعالى: « قل هو لله أَحَدَ © اللّهُ آلصّمَدُ © لم يلِدَ 


وَلّمْ يُولَدْ © وَلَمْ يكن لَهُد كفو أَحَدْ © 4”": قال ابن عباس: الصمد: 
العليم الذي كمل في علمه. العظيم الذي كمل في عظمته؛ القدير الكامل في 
قدرته» الحكيم الكامل في حكمته. السيد الكامل في سؤدده؛ 'وقال ابن مسعود 
وغيره: هو الذي لا جوف له. والأحد: الذي لا نظير له فاسمه (الصمد) 
يتضمن اتصافه بصفات الكمال» ونفي النقائص عنه. واسمه (الأحد) يتضمن 
اتصافه أنه لا مثل له"”"2) فكيف يمن يزعم أنه يحل في مخلوقاته» لا شك أن من 
قاله فقد فارق القرآن والسنة. 

والله سبحانه وتعالمى قد بين في القرآن الكريم أنه فوق سماواته» وأنه مستو على 
عرشه؛ وأنه بائن من خلقه» وأن الملائكة تعرج إليه» وتتزل من عنده» وأنه رفع 
المسيح إليه» وأنه يصعد إليه الكلم الطيب» إلى سائر ما دلت عليه النصوص الشرعية 
الثابتة» في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يِه من مباينته الخلقه» وعلوه على عرشه؛ 
وهي نصوص ظاهرة محكمة» فيجب رد المتشابه؛ أو ما يوهم ذلك إليها. 

كما أن الله سبحانه وتعالى قد بين في مواضع من كتابه أنه خلق السماوات 
والأرض وما بينهماء وأن له ملك السماوات والأرض وما بينهماء وأن الأرض 


)١(‏ سورة الإخلاص. 
(7) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص97) 256 2.55 وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية 3184/8 159ك 7/١1 144/١1١‏ وما 


4 لات مجلة جامعة الإمام (العدد01) رجب 475 1ه 


قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» وأن كرسيه وسع السماوات 
والأرض؛ وأنه يمسك السماوات والأرض» وهي نصوص شرعية صريحة ف أن 
الله تعالى ليس هو عين هذه المخلوقات» ولا صفة لماء ولا عا مها ولا حال 
فيها؛ فإن الخالق غير المخلوق» وليس بداخعل في مخلوقاته» محصورا بهاء بل هي 
تصوض صريحة ف انحل وعلا غباين للخلرقاته؛ ونه سبيجاتة ليل مجلا لما بولا 
حال فيهاء فهي نصوص هادية للقلوب والنفوسء» عاصمة لما بإذن الله تعاللى من 
الوقوع فيما وقعت فيه الحلولية من منكر القول والاعتقاد والعمل!". 

وإذا قال السلف والأئمة وسائر العلماء المعتبرين بأن الله فوق العرش» وأنه في 
السماءء فوق كل شيء» فإنهم لا يقولون بأن هناك شيئاً يحويه أو يحصره» أو 
يكون محلاً له أو ظرفاً ووعاء» سبحانه وتعالى عن ذلك؛ بل هو عز وحل فوق 
كل شيء» "وهو مستغن عن كل شيء؛ وكل شيء مفتقر إليه» وهو عال على 
كل شيء» وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته» وكل مخلوق مفتقر 
إليه» وهو غنٍ عن العرش» وعن كل مخلوق"”". ٍ 

والحلولية سووا بين الله تعالى وخخلقه؛ إذ زعموا بأن من الخلق من يصبح إاء 
بحلول الإله فيه» تعالى الله عن قوم علوا كبيراء وقد فرّق كتاب الله تعالى بين 
الخالق والمخلوق» وبين أنه لا يحوز أن يسوى بين الخالق والمخلوق في شيء» 
فيجعل المخلوق ندا ومثيلاً للخالق» قال تعالى: ( وَيِر لئاس من يَكَخِذُ من 
دون لله أندَادا بوبم كب أله وَألْذينَ ءَامَعُوَأْ أضَدّ حك يَلَهِ 24؛ وقال تعالى: 
( هَل تَعْلّمُ لَه سيا #4 وقال تعالى: ( وَلَمَ يكن لَه كفو أحَذ 7" 


(1) انظر مختصر الصراعق المرسلة ؟25514/9 558. 

(1) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 030/15 .1١1‏ 
(5) سورة البقرة» الآية ,١568‏ 

(1) سورة مريم » الآية 58, 

(5) سورة الإخلاصء الأية 4. 


مجلة جامعة الإمام (العدد )6١‏ رجب 84175١اهل‏ - هلا - 


وقال ل وَهوٌ آَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ4! "© وضرب الله 
تعالى الأمثال في القرآن الكريم على من لم يفرق بين الخالق والمخلوق» بل عدل 
بربه» وسوى بينه وبين خلقه: كما قال أصحاب النار وهم يصطر حون فيها: 
تلم إن كنا لى صلل شوو © إذْ سوْيكُم برت لمن م 4" وقال 
تعالى: « أقْمّن كلق كُمَن لا حَُقُ أدََا نَدَكَرُورتَ © وَإن تَعُدُو يِمْمَة َه لا 
2 هآ ري اله لَمَقُودُ رَحِيِمٌ () وَآللَهُ يَعَلَمُ ما رو وَمَا نُعَلِنُوتَ © 
وليب يَدْعُونَ مِن دُون الله لا محَلْقُونَ سيا وَهُمْ قورت © أمَواتٌ غَيَرُ 
يآ وما يَففْرُوت أيَانَ يدوت (ت 06: فهر جل وعلا الخالق العليي 
الغفور الرحيم» الحق الحي الذي لا يموت» ومن سواه لا يخلق شيئاء كما قال 
ال < إرت النإيرت تَدَعُورت من دُون أله أن تخلقوا دبَابا ولو أَجِتَمْعُو أله 
ون يَسَلّمُ آلدبَابُ عا لا يَستَعقذوة ينه صَعُْف الطَالِبُ وَالْمَطْنُوبُ © ما 
قَدَرُو آله حَقّ قَرَروَ 4!'» فهذا مثل ضربه الله تعالى؛ فإن الذباب من أصغر 
الموحودات وأحقرهاء وكل من يدعى من دون الله» ومن تعتقد الحلولية أن الإله 
حل فيهم تامعرا الدوالة علفون ذبانا ولو احتمعوا له» وإن يسلبهم الذباب 
شيئاً لا يستنقذوه منه» فإذا تبين أنهم لا يخلقون ذباباً ولا يقدرون على انتزاع ما 
يسلبهم الذباب» فهم عن خلق غيره وعن مغالبته أعجز وأعجرء فأى لهم 
الألوهية 00 


.١١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشعرلى الآيتان 2917 948. 

(5) سورة النحل » الآيات /ا١‏ - .73١‏ 

(4) سورة الحجء الآيتان "الا 7/4,, 

(5) انظر الفرقان بين الحق والباطل ص86؛) 25 ٠١‏ 


حا مجلة جامعة الإمام (العدد١6)‏ رجب 471 اه 


وما يرد به على الحلولية أيضاً ما ثبت عن معاوية بن الحكم أنه قال: أتيت 
البي يه فقلت: يا رسول الله: إن جارية بى تعن نما فحنتها ففقذت أثاة 
من الغنم» فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب» فأسفت عليهاء وكنت من بي 
آدم فلطمت وجهها وعلى رقبة» أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : "أين الله؟" قالت: في السماءء قال: :من أنا؟" قالت: أنت رسول الله 
قال: "أعتقها فإِنها مؤومنة"0". 

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن من لم يعلم أن الله عر وحل في 
السماء دون الأرض فليس بمؤمن؛ ولو كان عبداء فأعتق لم يحز في رقبة مومنة, 
حيث لم يكن مؤمناء إذ لا يعلم أن الله في السماء "ألا ترى أن رسول الله عط 
حعل أمارة إمائها معرفتها أن الله في السماء» وف قول رسول الله َل: (أين الله؟) 
كديب لقول تن فول هن و كل مكاوه ل يوعتق باد لأنا شيا لا يخاو 
منه مكان» يستحيل أن يقال: أين هو؟ ولا يقال: أين إلا لمن هو في مكان9© 
يخلو منه مكان؛ ولو كان الأمر على ما يدعي هؤلاء الزائغة» لأنكر عليها رسول 
الله يخ قولها وعلمهاء ولكنها علمت به فصدقها رسول الله ول وشهد لها 
بالإيمان بذلكء ولو كان في الأرض كما هو في السماء لم يتم إمانما حى تعرفه 
في الأرض كما عرفته في السماء"7 . 

وقد احتج الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت4١٠١ه)‏ بهذا الحديث؛» ف 
مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة» وأن غير المومنة لا تصح الكفارة بها 


(1) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من 
إباحته حعلااهة. 

(9) مراده - رحمه الله - أن الله فوق سماواته مستو على عرشه. 

(7) انظر الرد على الجهمية ص؟5. 

(؛؟) انظر كتاب الأم 575/8 0107؟. 


مجلة جامعة الإمام (العدد )2١‏ رجب 475 اهم 23447 


والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بإسلامها لما أقرت بأن ريما في السماء 
وعرفت ريما بصفة العلو والفوقية. ظ 

يقول أبو عثمان الصابوي (ت5449ه): "وإنما احتج الشافعي رحمة الله 
عليه على المخالفين في قولهم بحواز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة يهذا الخبر؛ 
لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه. وفوق سبع سماواته على عرشه؛ كما معتقد 
المسلمين من أهل السنة والجماعة» سلفهم وخلفهم, إذ كان رحمه الله لا يروي 
را ينا # لا فرق ا 

أصحاب الحلول يشبهون فرعون وأمثاله : 

الحلولية فيهم شبه بفرعون, فإن الحلولية نفوا علو الله تعالى وقالوا بأنه ليس 
فوق السماوات: تاماً كما نفى فرعون؛ إذ أخبر الله عنه أنه قال: « يَهَسمَينُ أبن 
لى صَرْحَا لعل ألم آلأسبّتَ © أُسْبَبَ اَلسَمَوَتٍ فَأَطلِعَ إِلَ إِلَدِ موس وَإِنٍ 
أنه كنذبًا 4"» وكان فرعون جاحدا للرب» فلولا أن موسى أخيره أن 
ربه فوق العالم لما قال: ه فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباه» قال تعالى: 


2 ع 


( وََذَلِكَ زُيْنَ لِفِرَعَوْنَ سُوَهُ عَمَلء وَصِدَّ عَنِ أَلسَبِيلٍ وَمَا كمد فِرَعَرْنَ 
إلا فى تَبَابِ © 74" وقال تعالى: ( وَقَالَ ورَعَوَنٌيَتيُها لْمَلَهُمَا عَلِمْتُ لَكُم 
ين لو غَه وقد لى يَهسَنُ عَلَى لطِنٍ فَأجْعَل لى صَرَحَا َع أطْلُِ إن 
ِلَّهِ مُوس١‏ ون لأظنةء يرح الكذِيينَ © وَآسْتكيرٌ هِوَ وَجْنُودُههُ ف 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص88١.‏ 

(؟) سورة غافن الآيتان ىق /ا3. 


(*) سورة غافر الآية /اا. 


ميات مجلة جامعة الإهام (العدد ١‏ 8) رجب 47 اهل 


4 8 ع “من سر تك ليده 


لْحَيْ وَظنْوَأ أَنْهُمْ إِلَيّكا لا يُرَْجَعُورَتَ © فَأَحَذْنَهُ وَجُنُودَهُ 
تبَدَنَهُمْ فى بر قز كي كارت عَنِبَةُآَطْلِييتَ © وَجَعَلتَهُمْ أيِمَُ 
يد غورت ا النا رقتو الففائة ينص رك بوه واتتتتفه فى عد آلدّئيًا 
عند وَيَوْمْ آلْقْيّسَةِ هم برس الْمَفَبُوحِينَ © »". 

والرسول محمد يكو لما عرج به إلى ربه تعالى» وفرضت عليه الصلوات الخمس 
ذكر أنه رج جع إلى موسىء» وأن موسى قال له: ارجع إلى ربك فسله التخفيف 
على أمتنك كما ثبت هذا في حديث الإسراء والمعراج”' فموسى عليه السلام 
ميدق مداق أناريه فرق ودرغون كدب موي اق أن ريه فز فالمقزون 
بعلو الله تعالى وفوقيته متبعود لموسى ومحمد عليهما أفضل الصلاة والتسليم» 
والمكذبون بذلك من الحلولية وغيرهم موافقون لفرعون”" 

كما أن طوائف الحلولية فيهم شبه من المشركين» الذين قال الله فيهم: ( قل 


يبد إل ألْحَقٍ أحَقْ أن يُتَبَعَ 
- 7 رامي ولرعموار - ل > و- م در م 
تحَكُْمُورت (©) وما يَتبِعُ أكدرهَرْ إلا ظئا إِنّ آلظنّ لا يُعْنى مِنَ آَخَيْ سَِنَا إِنَّ أله 


.15-54 سورة القصص, الآيات‎ )١( 

(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيدء باب ما جاء في قوله عز وجل ظ وكلم الله موسى 
نكليماً 4 ح0/017 وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله وه إلى 
السماوات؛ وفرض الصلوات ح57١.‏ 

) انظر الفرقان بين الحق والباطل ص5١21 .١1١5‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد )8١‏ رجب 14175١اه‏ - 9لا - 


عَم يما يَفعَلُونَ 2 وَمَا كانَ هنذا لْقرْءَانُ أن يُفْتْرَئ من دُورب آله كن 
تَضويق أأنزى بن يد وَتَفْصِيلَ الْكتب لا رَيْبّ فيه من رب الْعََيينَ © أمْ 
يَقُولُونَ آفكرية قل فَأتُوا بسُورَقٍ مِثلِِ وَآَدْعُوا من أسْتَطعَكم من دُونٍ أللّهِ إن كم 
صَدِقِينَ 2 بَلَ كذّبُوا يما لَرححِيطُوا بعلمب وَلَما يهم تويك 2"4. 

فهؤلاء المشركون مثلوا المخلوق بالخالق» وهذا من تكذيبهم إياه» ولم يكونوا 
يسوون بين أصنامهم وبين الله في كل شيء» وإنما كانوا يؤمنون بأن الله هو 
الخالق الرازق المالك؛ وهم مخلوقون مملوكون لهء ولكنهم. كانوا يسوون بينه 
تعالى وبين أصنامهم في المحبة والتعظيم والدعاء والعبادة والنذر لهاء ونحو ذلك 
من خصائص الربوبية» فكيف يمن يعتقد حلول الرب في كل المخلوقات أو 
بعضها؟ فإهم أشد مساواة وعدلاً لمعظميهم بالله تعالى» ومن عدل بالله غيره في 
شيء من خصائصه عز وجل فهو مشرك» بخلاف من لا يعدل به ولكن يذنب 
مع اعترافه بأن الله تعالى وحده ربه وإلهه©. 

فساد أقوالهم وتناقضها : 

لا شك أن أقوال أهل الحلول والاتحاد 1 من أفسد الأقوال وأكذبمًا 
وأعظمها تناقضاء وأكثر الأمور أدلة على نقيضهاء من الأدلة النقلية والعقلية» 
كعمد ادرف سن تررس انار فيظنوا أن ذلك برهان عقلي 
معارض للقرآن الإلحي» والحق أن البراهين العقلية تأتي موافقة للقرآن» ومعاضدة 
له لا مناقضة ولا معارضة» كما أن دلائل الآيات والآفاق العيانية تأي موافقة 


."9- 4 سورة يونسء الآيات‎ )١( 
1 2١١ص ف انظر الفرقان بين الحق والباطل‎ 


لومت مجلة جامعة الإمام (العدد١8)‏ رجب #475 اه 


للدلائل القرآنية؛ إذ كانت أدلة الحق شهوداً صادقين» سكن لا يشبت عندهم 
إلا الحق المبين» ومن المعلوم أن أخبار الصادقين» وشهاداتهم وإثباتاهم تنفاوت 
وتتعاضد وتتساعدء, لا تتناقض ولا تتعارض. 

أما الحلولية» من الحهمية ونحوهم فهم أفسد الناس عقلاًء وأعظمهم جهلاً 
وإن حصل لبعضهم شأن وسلطان» كما حصل لفرعون وثتمرود بن كنعان 
ونحوهما؛ ولهذا وصف الله هؤلاء وأشباههم بأهم لا يسمعون ولا يعقلون» ومن 
تدبر الحقائق» وتأمل أحوال الخلائق» وحد أن كل من كان أقرب إلى التصديق 
كما جاءت به الرسل والعمل به» واتباعه,» كان أكمل سمعا وعقلاء وأن كل من 
كان أبعد عن التصديق بما حاءت به الرسل والعمل به واتباعه.» كان أنقص 
سمعاً وعقلء وهؤلاء الحلولية من هذا النوع الثاي؛ فإفهم قلبوا حقائق الأدلة 
الشرعية والبراهين العقلية» ثم زعموا أن معهم أدلة تعارض الحق الواضح من 
الأدلة السمعية والعقلية» فحرفوا الآيات». وبدلوها بالتأويل» بعد أن أفسدوا 
العقول بزخارف الأباطيل” . 

وصدق الله العظيم إذ يقول: ( وَكَدَالِكَ جَعَلَا لكل 3 عَدُوا 0 
وََلْجِنَ د يوحى بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ رَُخْرْفَ الْقَوَلٍ عورا وَلَوَ شَآءَ رَبّكَ مَا علو" 
فَدَرْهُم وَمَا يَفتَئُوتَ 5 وَِعَضَْْ إِليه أَفِدَةُ لين لا يُؤَيئُوت بالآجر 
وَِمرَضَوْهُ وََِفترقُوا مَا هم مُقََرِفُو (© أقْدَيرَآلَهِ أبتغى 
كم لقب مُقطل “وين ملز كنب يَغلُون )كك مول بن ويلك 


.84 285/1 انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١19 


مجلة جامعة الإمام (العدد )86١‏ رجب 475 اه - إالمل- 


آي ف تنا مرت المنئهة نَمَّتْ كَلمَّتُ رَبلكَ صِدَقًا وَعَدَلِةُ' 5 
مُبَدّلَ لِكَلمَجِهء 1ئًٍٍٍٍ_-2_ضك-١‏ 

وقد رد 5 سعيد الدارمي (ت١٠8/؟1ه)‏ على الحلولية بقوله: "أرأيتم إذ 
قلتم: هو ف كل مكان؛ وف كل خلق, أكان الله إلا واحداً قبل أن يخلق الخلق 
والأمكنة؟ قالوا: نعم؛ قلنا: فحين خلق الخلق والأمكنة أقدر أن يبقى كما كان 
في أزليته... فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة الي خلقها بزعمكم؛ أو لم 
يحد بدأ من أن يصير فيهاء أو لم يستغن عن ذلك؟ قالوا: بلى» قلنا: فما الذي 
دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه ويمائه بائن من لقه أن يصير في 
الأمكنة القذرة» وأحواف الناس» والطير والبهائم» ويصير فْ كل زاوية وحجرة 
ومكان منه شيء ؟ 

لقد شوهتم معبودكم إذ كانت هذه صفته؛ والله أعلى وأحل من أن تكون 
هذه صفته؛ فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق 
أو سنة ماضية» أو إجماع من المسلمين» ولن تأتوا بشيء منه أبد"9©. 

ثم ساق ف معرض الرد عليهم الأدلة الدالة على علو الله تعالى واستوائه على 
عرشه. ثم قال: الوزام بح الت رابك جا لمتجتها بداعاللسن كتاف 
الله تعالى» ثم الروايات لتحقيق ما قلنا متظاهرة عن رسول الله يع وأصحابه 
95 ثم أشار إلى الدليل الفطري والإجماع عليه قائلاً: "ثم إجماع من 
الأولين والآخرين» العالمين منهم والجاهلين» أن كل واحد تمن مضى وممن غير 
إذ استغاث بالله تعالى» أو دعاهء أو سأله بمد يديه وبصره إلى السماء» يدعوه 


.118-1117 سورة الأنعام, الآيات‎ )١( 
.١9 »؛١ (؟) الرد على الجهمية ص8‎ 
. 7١ص المصدر السابق‎ )9( 


م مجلة جامعة الإمام (العدد61) رجب 475 أ1هب 


منهاء ولم يكونوا يدعوه من أسفل منهم من تحت الأرضء ولا من أمامهمء ولا 
من نخلفهم» ولا عن أيانهم ولا عن شمائلهم» إلا من فوق السماء؛ لمعرفتهم بالله 
أنه فوقهم» حى احتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم: سبحان ربي 
الأعلى» لا ترى أحدا يقول: ربي الأسفل"0". 

ثم يرد عليهم مبديا عجبه وتحذيره من مخالفتهم للنصوص الشرعية» وإجماع 
الأمة الإسلامية» فيقول: "ويلكم إجماع من الصحابة» والتابعين» وجميع الأمة, 
من تفسير القرآن» والفرائضء والحدود» والأحكام: نزلت آية كذا في كذاء 
ونزلت آية كذا في كذاء ونزلت سورة كذا في مكان كذاء لا نسمع أحدا 
يقول: طلعت من تحت الأرض؛ ولا: جاءت من أمام» ولا من خلفء ولكن 
كله: نزلت من فوق» وما يصنع بالتتريل من هو بنفسه في كل مكان؟ إنما يكون 
شبه مناولة» لا تتريلاً من فوق السماء مع جبريل؛ إذ يقول سبحانه وتعالى: 
( قل تَرّلهم رُوحٌ الْقدُسٍ من وَبَلك بِلَلَقَ 4”": والرب بزعمكم الكاذب في 
الببت معه» وجبريل يأتيه من حارج هذا واضح ولكنكم تغالطون» فمن لم 
يقصد بإمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سماواته» وبان من 
خلقه؛ فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله"”". 

وقال في موضع آخر: "ومن لم يعرف أن إلهه فوق عرشهء فوق سماواته فإنما 
يعبد غير الله ويقصد بعبادته إلى إلهه في الأرض» ومن قصد بعبادته إلى إلهه ف 
الأرض كان كعابد وثن؛ لأن الرحمن على العرش» والأوثان في الأرض", 


.75١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية 51 .٠١‏ 

() الرد على الحهمية ص77. 

(1) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص6 5. 


مجلة جامعة الإمام (العدد )61١‏ رجب 8475 ١ه‏ - 98م- 


عيكا انز الحلولة والتمادية واصيحات وعدة الوحوذاء كيت ابرعمون أنه 
حال في كل مكان؛ وأنه موحود فٍ كل الوجودء والوجود فيه منازل خخربة» 
ودور ملاهي»ء وحشوشء» ومرابض بائم» ومراحيضء» وبيوت للبغايا 
والراقصات» فهل يليق الاعتقاد بأن الله موحود في هذه الأمكنة؟ حاشا وكلاء 
سبحانه وتعالى عما يصفه به الحلولية ونحوهه"". 

يقول ابن حزم (ت4537ه) راداً على فرق الحلولية: "وكل هذه الفرق لا 
تتعلق بحجة أصلاًء وليس بأيديهم إلا دعوى الإلهام والقحة والمجاهرة بالكذب» 
ولا يلتفتون إلى مناظرة» ويكفي في الرد عليهم أن يقال لهم: ما الفرق بينكم 
وبين من ادعى أنه ألهم بطلان قولكم؟ ولا سبيل إلى الانفكاك من هذا وأيضاً 
فإن جميع فرق الإسلام متبرئة منهم؛ مكفرة لهمء مجمعون على أفهم على غير 
الإسلام» نعوذ بالله من الخنذلان.... 

وأيضا فإن قوهم: في كل مكانء خطأء لأنه يلزم عموجب هذا القولء أنه يملا 
الأماكن كلهاء وأن يكون ما في الأرض فيه الله تعالى الله عن ذلكء وهذا 
محال..., فلا يجوز أن يطلق القول بأن الله تعالى في كل مكانء لا على تأويل 
ولا غيره.."20, 

ويلزم من كلام الحلولية إلغاء الرسالة برمتهاء وما جاءت بهء وأنه لا فائدة 
من الرسل والأنبياء» لأن ذات الله حلت في خلقه - على زعمهم- وبذلك 
انعدمت الفوارق بين الله والخلق» فلا حاجة للرسل والرسالات””". 

فالحلول باطل؛ لأنه يستلزم افتقار الخالق إلى المخلوق الذي حل فيهء كما أنه 
يستلزم "إمكان الحال"؛ وقدم المحل؛ وانقلاب الغ عن الشيء محتاجاً إليه 


.١75ص انظر صراع بين الحق والباطل‎ )١( 
.١ 777 186ل‎ 2011١ 15/7 (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 
انظر الغلو والفرق الغالية ص78١» وحركة الغلو وأصوها الفارسية ص7”7.‎ )( 
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وكذلك يستلزم الانقسام والصغر والحقارة؛ إذ زعموا حلوله ف جميع الأعضاءء 
وأصغرهاء وأرذلها0". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكل من وقع بنوع من الحلول لزم افتقار 
الخالق إلى غيره» واستغناء غيره عنه؛ فإن الحال في غيره إن لم يكن محتاجاً إليه 

جه من الوجوه امتنع الحلول؛ سواء قيل: إن الحال قائم بنفسه أو بغيره. 

فإن قال الحلولي: أنا أثبت حلولاًء لا كحلول الأجحسامء ولا الأعراض» 
وحينئذ فلا يلزم افتقاره فيه إلى غيره» قيل: هذا لا حقيقة له» وهو كقول من 
قال: أثبت قيامه بغيره» من غير احتياج إلى ذلك امحل الذي من شأنه أن يقوم ما 
قام فيه؛ لأن قيامه بالغير ليس كقيام الأحسام والأعراض» وأثبته في غيره لا 
مماساً نا 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإذا رأيت الدلائل اليقينية تدل على أن ما 
أخبر به الرسول لا يناقض العقول» بل يوافقهاء وأن ما ادعاه النفاة ف مناقضة 
البرهان لمدلول القرآن قول باطل» فلا تعجب من كثرة أدلة الحق» وحفاء ذلك 
على كثيرين؛ فإن دلائل الحق كثيرة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» 
وقل لهذه العقول الي خالفت الرسولء في مثل هذه الأصول: عقول كادها 
باريهاء واتل قوله تعالى: « وَجَعَلنا لَهُمَ َمعًا وَأَنِصَرَ) وَأفيدَة قَمَ أَغْي عَنّْهمْ 
سمَعُهُمْ و لآ أَتِصَرُهم ول أَفْيدَيهُم ين سَْء إِذْ كاثُوأ تجْحَدُورت بَِايَتِ أله وَحَاقَ 
بهم ما كاكُوأ به يَسَبرءُونَ 86”'” وهكذا يقال لطوائف الحلولية الى عميت 
أسماعهم وأبصارهم وأففدتهم عن الحق» نسأل الله ال حداية والتوفيق. 


)١(‏ انظر شرح المقاصد ؟/ثه كه 

(؟) درء تعارض العقل والنقل 841//٠١‏ 207 588 2 وانظر 19/5 4231 231942418 155. 

(*) سورة الأحقافء الآية 75. 

(4) درء تعارض العقل والنقل 84/19 » 85. 
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الخاتمة : 
الحمد لله الذي أعان على هذا البحث بالإتمام» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد خير الأنام» وعلى آله وصحبه. وكل من اتخذه القدوة والإمام. 

وبعد: 

فقد حلّى هذا البحث أمورا مهمة؛ ومسائل جديرة بالإشارة» من أهمها: 

-١‏ أنه يحب على كل مسلم أن يقدر الله حق قدره» ومن ذلك الإيمان 
بأسمائه وصفاته الثابتة له سبحانه وتعالى» في الكتاب والسنة» وأن 
يجعلهما المصدر الوحيد لتلقي العقيدة. 

؟- يحب أن يتره الله عن جميع النقائص» فينفى عنه سبحانه كل ما نفي عنه 
في الكتاب والسنة» وأن يعتقد بأنه عز وحل متره عن كل نقص. 

*- أن من أصول الإيمان الى يجب على كل مسلم اعتقادهاء الإيمان بأن الله 
تعالى فوق »عاواته» مستو على عرشه؛ عال على خخلقه؛ بذاته وقدره 
وسلطانه» كما دلت على ذلك الأدلة النقلية والعقلية والفطرية وإجماع 
السيلمية: 

4- لقد ضلت طوائف تنتسب إلى الإسلام» فنفت علو الله تعالى» وزعمت 
حلوله في كل مكان, أو في بعض الأمكنة» أو في بعض من يعظموهم 
من الأشخاصء كما أن هناك من فرق الضلال من لا يدري أين ربهء 
والعياذ بالله تعالى. 

ه- القول بالحلول كفر بالله العلي العظيمء فهو وصف لله بالنقائص» 
ومعارضة للأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله يِه وعخالفة للفطر 
السليمة» والعقول المستقيمة. 
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5- عقيدة الحلول باطلة؛ تحيلها العقول الصريحة؛ إذ لا يمكن تصورها بحال» 
وترفضها الفطر الي لم تتلوث بآراء البشر وفلسفاقهم. 

- لأئمة الدين وعلماء الملّة أقوال مشهورة في الرد على طوائف الحلولية؛ 
منذ أن نشأت» والتحذير منها. 

8- يتفرع عن القول بالحلول فروع سيئة» ويلزم من الاعتقاد به لوازم 
خمطيرة» تتمثل في نفي النصوص الشرعية الكثيرة» الدالة على خلاف 
الحلول» كما يلزم منه وصف الله تعالى بالنقائص» وتعطيله عن صفات 
الكمال» وتشبيهه بالمخلوقات» كما يلزم في هذه العقيدة الباطلة 
تصحيح عبادات المشركين» على اختلافهم؛ بحجة إمكانية حلول الرب 


قُِ معبوداتهم. 


وسلم. 
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فهرس المصادر المراجع : 


أ 
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الإبانئة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» أشرف على طبعه جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإاسلامية, 


ابن سبأ حقيقة لا خيال» سعدي الحاشمي: مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
١5‏ ةأهدا 

إثبات صفة العلوء ابن قدامة المقدسيء الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى 
لا 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ابن قيم الحوزية» مطبعة 
الإمام» مصر. 

أخبار القرامطة؛ سهيل زكار؛ دار الكوثر» الرياض؛ ١41١1هم.‏ 

الاستقامة» شيخ الإسلام ابن تيمية» أشرف على طباعته جامعة الإمام» الرياض» 
الطبعة الأولى 4 14٠0‏ ١هم.‏ 

أصول الدين» عبد القاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 
8.٠6‏ هد 

أضواء على العقيدة الدرزية؛ أحمد الفوزان» بدون ذكر دار نشرء 9179١م.‏ 
الاعتصام, أبو إسحاق الشاطيء دار المعرفة » بيروت» 085٠14١هم.‏ 


-٠‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ فخر الدين الرازي» مكتبة مدبولي» القاهرة» 


الطبعة الأولى 141 ١1اهمل.‏ 


١أ١1-‏ الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملاين» بيروت» الطبعة السابعة كلاوام,. 
- الأم, الإمام محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الطيعة الأولى 


51 كاه 


-١‏ الإنسان الكاملء عبد الكريم الجيلي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ الطبعة الرابعة 


؟! .5 إهد 


-مم- مجلة جامعة الإمام (العدد ١‏ ©) رجب 451 اله 


-15 


- 1 


7 


ات 


غ1 


5 


-1/ 


-8 


البابية عرض ونقد, إحسان إِهي ظهير؛ إدارة ترجمان السنةء لاهورء باكستان» 
الطبعة السادسة» 14-014١اه.‏ 

الباكورة السليمانية» سليمان أفندي الأذي» دار الصحوة؛ القاهرة» الطبعة الأولى 
اها 

البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسي» مكتبة خياط» بيروت» بدون تاريخ. 
البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن كثير» مطبعة كردستان» مصرء الطبعة 
الأولى 1744١اهم.‏ 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» أبو الفضل السكسكيء مكتبة المنار» 
الأردن» الطبعة الأولى 14٠08‏ ١اهم.‏ 

هاء الله والعصر الجديد؛ إسملنت البهائي» بدون دار نشر ولا تاريخ. 

البهائية تاريخها وعقيدقاء عبد الرحمن الوكيلء دار المدني» جدة والقاهرة»: الطبعة 
الثانية /11 ١اه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية؛ أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» مطبعة الحكومة» 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى 957١1هم.‏ 

تاريخ بغداد, أحمد بن علي الخطيب» دار الكتاب العربي» بيروت» بدون تاريخ. 
تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» بدون ذكر المكان» 
/41 ام. 

تأويل مختلف الحديث؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار الكتاب العربي» 
بيروت . 

التبصير في الدين؛ أبو المظفر الإسفراييين؛ عالم الكتب» الطبعة الأولى1405١هم.‏ 
التعريفات؛ علي بن محمد الجرجان» دار الكتاب المصريء القاهرة» الطبعة الأولى 
5ه 

تفسير القمي؛ علي بن إبراهيم القمي» منشورات الأعلمي؛ طهران» بدون تاريخ. 
التقمص: أمين طليع» منشورات عويدات؛ بيروت» باريس, الطبعة الأولى ٠19١م.‏ 
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تلبيس إبليس» عبد الرحمن بن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

التمهيد» أبو عمر يوسف بن عبد البر» وزارة عموم الأوقاف والشوون الإسلامية) 
المغرب 11817اه. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, أبو الحسين محمد الملطي» رمادي للنشرء 
الدمام» الطبعة الأولى 455 ١ه.‏ 

قذيب تاريخ دمشقء علي بن الحسن بن عساكرء قذيب عبد القادر بدران» دار 
المسيرة؛ بيروت» 1949١ه.‏ 

جامع الفرق والمذاهب الإسلامية, عبد الأمير مهنا وعلي خريسء المركز الثقاقي 
العربي» بيروت»ء الطبعة الأولى 1997١م.‏ 

الحاوي للفتاوي؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء المكتبة التجارية» بيروت؛ 
الطبعة الثالئة /54.1١اه.‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة, قوام السنة الأصبهاني» دار الراية» 
الرياض» الطبعة الأولى ١١154١ه.‏ 

الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» محمد أحمد الخطيب» عالم الكتب» الرياض 
هد 

حركات الغلو والتطرف في الإسلام, أحمد عبد القادر الشاذلي» الدار المصرية 
للكتاب» القاهرة» بدون تاريخ. 

حركة الغلو وأصوها الفارسية» نظلة الحبوري» مكتبة ابن تيمية . 

حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه» شيخ الإسلام ابن تيمية» 
إدارة الترجمة والتأليف» فيصل آبادء باكستان. 

خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان» محمد صديق حسن خان» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول 14068 ١ه.‏ 


دائرة معارف القرن العشرين, محمد فريد وجديء دار المعرفة» بيروت ١917ام.‏ 
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درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ أشرف على طبعه جامعة 
الإمام؛ الرياض؛ الطبعة الأولى 1799هم. 

دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية؛ عرفان عبد الحميدء مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى 14٠4‏ ١اهم.‏ 

دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة, عبد الله الأمين؛ دار الحقيقة» 
بيروت» الطبعة الأولى 1-05١اه.‏ 

دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين: أحمد محمد حليء مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية؛ الرياض 18٠١5‏ ١هم.‏ 

ديوان ابن هانئ الأندلسي, أبو القاسم محمد بن هانئ» دار صادرء بيروت» 
4امم. 

ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين. عيد الله بن أسعد 
اليافعي» دار البخاريء المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١٠114ه.‏ 

رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد, الإمام الدارمي» دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى 1865١اه.‏ 

الرد على الجهمية» أبو سعيد الدارمي» المكتب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الرابعة 
ع هد 

الرد على الجهمية والزتادقة, الإمام أحمد بن حنبل» دار اللواء» الرياض» الطبعة 
الثانية 54٠1‏ ١اهص.‏ 

الرسائل السبع في العقائد شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة» شرح أبي منصور 
الماتريدي» مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية -- حيدر آباد الحند /151هم, 
سئن ابن ماجه, أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماحهء دار الدعوة» استانبول» 
5١‏ اهد 

سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار الدعوة؛ استانبول» 


5. :هد 
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سنن الترمذي؛ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» دار الدعوة» 
استانبول)» ١.٠14١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة, محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» 517؟1اه. 

السنة؛ عبد الله بن الإمام أحمد. دار ابن القيم» الدمام؛ الطبعة الأولى107١اه.‏ 
سير أعلام النبلاء, شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي؛ مؤوسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثالثة .4 ١اهم.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: هبة الله اللالكائي» دار طيبة؛ الرياض؛ 
الطبعة السابعة 14575١ه.‏ 

شرح الشفاء للقاضي عياضء شرحه الملا علي القاري» دار البازء مكة المكرمة» 
ودار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

شرح العقيدة الطحاوية؛ علي بن أبي العز الحنفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية 41١5‏ اهم. 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا للنشر» 
الرياض» الطبعة الأولى 14511 1اه. 1 

شرح مشكلات الفتوحات المكية لابن عربي؛ شرح عبد الكريم الجيلي» دار سعاد 
الصباح» الكويت» الطبعة الأولى 13957١م.‏ 

شرح المقاصدء مسعود بن عمر التفتازاني» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 
بدون تاريخ. 

شرح فج البلاغة» عبد الحميد بن أبي الحديد, دار إحياء الكتب العربية: القاهرة» 
الطبعة الثانية 4/ا157اهمل. 

الشريعة؛ أبو بكر محمد بن الحسين الآحري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى 4037 1اهم. 
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شعر ابن الفارضء عبد الخالق محمودء دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثالثة 
4ام. 

صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ دار الدعوة» استانبول» 
١1اهدا‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
دمشقء الطبعة الثانية159١هم.‏ 

صحيح سئن ابن ماجه, محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى /1141اه. 

صحيح سنن الترمذي؛ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولى 47١1ه.‏ 

صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري» دار الدعوة: استانبول» 
هد 

صحيح مسلم بشرح النووي. أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» نشر وتوزيع 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض. 

صراع بين الحق والباطل» سعد صادق محمدء دار اللواء» الرياض» الطبعة الخخامسة 
١04‏ 1اهدا 

طائفة الإسماعيلية, محمد كامل حسين, مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 909١م.‏ 
طريق الحجرتين وباب السعادتين, ابن قيم الجوزية» دارالكتاب العربي» بيروت. 
ظهر الإسلام, أحمد أمين» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» بدون تاريخ. 

عقائد بعض التيارات الفكرية المعاصرة» سهير محمد علي الفيل» دار المنارء 
القاهرة الطبعة الأولى ١٠14١ه.‏ 

عقيدة الدروز, محمد أحمد الخطيب» دار عالم الكتبء الرياض» الطبعة الثالثة 
8 هد 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث,» أبو عثمان الصابوني» دار العاصمة؛ الرياض» 


الطبعة الثانية 14169 ١ه.‏ 
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العقيدة الطحاوية» أبو جعفر الطحاوي» شرح وتعليق الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى 147١‏ ١اهم.‏ 

العلو للعلي الغفار, الإمام الذهبيء دار الفكرء الطبعة الثانية 1184ه. 

العلويون أو النصيرية: عبد الحسين مهدي العسكري» شركة الشعاع للنشر» 
الكوريت» ١٠.٠1١ه.‏ 

الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية: عبد الله سلوم» دار الحرية» بغداد 
7 1ام. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاريءابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت. 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» شيخ الإسلام ابن تيمية» المكتب 
الإسلامي» بيروت»ء الطبعة الثالئة 14.65١اه.‏ 

الفرقان بين الحق والباطل» شيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة دار البيان» دمشق» 
الطبعة الأولى 14٠65‏ ١اه.‏ 

الفرق بين الفرق, عبد القاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الطبعة الأولى 
ل 

فرق الشيعة؛ الحسن بن موسى النوبخئ» دار الأضواءء بيروت» الطبعة الثانية 
6ه 

الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم الظاهريء دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية ©192١1هم.‏ 

فصوص الحكم. محبي الدين بن عربيء تعليق أبي العلاء العفيفي» دار الكتاب 
العربي؛ بيروت. 

الفقه الأبسط (العالم والمتعلم), الإمام أبو حنيفة النعمان» تحقيق زاهد الكوثري» 
مطبعة الأنوار» القاهرة» 754١1ه.,‏ 

الفن ومذاهبه في الشعر العربي» شوقي ضيفء. دار المعارف» مصرء الطبعة الرابعة 
م 
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3- القاديانية دراسات وتحليل إحسان إلحي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» لاهورء 
باكستان الطبعة السادسة عشرة) 14٠154‏ ١1اهصل.‏ 

- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب, محمد بن إسحاق بن خزية» دار الباز» مكة 
المكرمة» 5924اهم. 

هة- كتاب الطواسين» الحسين بن منصور الحلاج؛ دار الندعء القاهرة» 13285١م.‏ 

5 كنز الولل؛ إبراهيم بن الحسين الحامدي» تحقيق مصطفى غالب؛ دار صادر» 
بيروت») ١591؟١اه.,‏ 

17ة- لسان العرب, ابن منظورء دار لسان العرب» بيروت. 

4- لوامع الأنوار البهية. محمد بن أحمد السفارين» مؤسسة الخافقين» دمشق» الطبعة 
الثانية» +٠57‏ ١ه.‏ 

49- مجمع الروائد؛ الهيئمي» دار الكتاب العري» بيروت»ء الطبعة الثالئة 1405١هم.‏ 

٠‏ -مجموعة الرسائل والمسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» دار الباز للنشر والتوزيع. 

١‏ -مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب ابن قاسمء الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ الرياض. 

-مختصر الصواعق المرسلة؛ ابن قيم الجوزية» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد؛ الرياض. 

١١+‏ -المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله النيسابوري الحاكم؛ مكتبة النصر الحديثة» 
الرياض. 

.له١14٠01١ -المستل, أحمد بن حنبل الشيباني» دار الدعوة» استانبول»‎ ١٠٠١ 

لمعجم الأدبي. حبور عبد النورء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية 
5امم. 

5 المعجم الأوسط. الحافظ أبو القاسم الطبراي» مطبعة الوطن العربي في بغداد؛ تحقيق 
حمدي عيد ابحيد السلفي. 

-معجم الفرق الإسلامية» شرف ييى الأمين» دار الأضواءء بيروت»؛ الطبعة الأولى 


ك5 ةأاه 
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4 المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية» قام بإخراجه إبراهيم أنيس وآحرون» دار 
الدعوة» استانبول» بدون تاريخ. 

و١١‏ -معرفة علوم الحديث, أبو عبد الله الحاكم النيسابوريء المكتبة التجارية» بيروت» 
الطبعة الثانية /ا/51١م.‏ 

٠-دمقالات‏ الإسلاميين واختلاف المصلين أبو الحسن الأشعريء» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» بدون تاريخ. 

١‏ الملل والنحل؛ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» المكتبة العصرية» 
بيروت؛ الطبعة الثانية 45١‏ ١هم.‏ 

-منهاج السنة النبوية» أبو العباس ابن تيمية» أشرف على طباعته جامعة الإمام» 
الطبعة الأولى 1405١ه.‏ 

+١١-المواقف‏ في علم الكلام, عبد الرحمن بن أحمد الإيحي» عالم الكتب؛ بيروت» بدون 
تاريخ. 

١١+‏ -المواقف والمخاطبات» محمد بن عبد الجبار النفري» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
6ام. 

الموسوعة العربية الميسرة, بإشراف محمد شفيق غربال» دار إحياء التراث العربي» 
ودار الشعب» القاهرة. 

5 ميزان الاعتدال في نقد الرجال, محمد بن أحمد الذهبي» دار المعرفة» بيروت. 

١7‏ النجوم الزاهرة» يوسف بن تغري بردي» وزارة الثقافة المصرية» القاهرة بدون 
تاريخ. 

4-المهفت الشريفء المفضل الجعفي» تحقيق مصطفى غالبء» دار الأندلس» بيروت» 


بدون تاريخ. 
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